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أحببت أدب السيرة وملت البه منذ الصغر » فكنت أبحث عن كل كتاب يضم 
سر العظ|ء من أدباء وشعراء وفلاسفة وقادة وفنانين وموسيقيين وعلهاء ومفكرين 
ولخترعين . . . ثم دفعني هذا اليل إل الأهعمام بسير الأديبات اللواتي تفوقن في 
اشرق والغرب > وقد کتىت عل مدی عدة سنوات عدة دراسات عن طائفة مهن › 
نشرت بعضها في الصحف والمجلات السورية والعربية » وبقي بعضها الآخر 
خطوطاًء ثم رأبت أن أجمع هذه الدراسات في كتاب لیکون نی متناول بدي 
المهتمين بأدب الرأة بشكل عام » آملا أن أواصل الكتابة ف هذا المجال » فأتحدث 
عن طائفة أخرى من الأديبات والشاعرات التفوقات لأمت أن الرأة لاتقل نبوغاً عن 
الرجل فى ميدان الأدب والشعر . . . وان كان عدد من تفوق منهن أفل نسبياًإذا ما 
فیس بحدد الرجال . 

عیسی فتوح 


۱۹۹٤/ ۱/ ۱١ دمشق فی‎ 
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كولببت‌الخوري 


إنه واحدمن هؤلاء المعدودين الذين أرغْبُ في الكتابة عنم 

Sa 
. عمرنا ومازلنا نشعر بأننا ني أوله‎ 

E ae 

فانا أعرف عیسی فتو ا 
عالاً خاصا بنا . فصيیحا مضبية لا حانوداله ولا سانود. . . نشت فيه عروشنا . 
وفافل . ونطل منه على العام . 

لتقت به في اول الدرب . ي أوائل الستينات . . 

كنت أكتب في مجالات أدبية شى . 

وكان يكتب . . . عن الذين یکتبون في شتی جالات الأدب . 

ومرت السنوات . 
مر العمر . 

ازا سرغل ا الدرب الى فر امل وقد امیا ا فت اد 
ومنارات . 

نعم . . . كل هذاالعمر . 

ومازلنا . . . انا أكتب . 

وهويكتب . . . إنماعن الذين يكتبون . 


وأرغب في الكتابة عن عيسى فتوح ليس فحسب لكونه إنساناً يتمتع بأخلاق حميدة في 
زمن غدت فيه هذه الفثة من الناس أشبة بالقطع النادر . ES‏ 

فعيسى فتوح شخص صادق بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانِ . 

بل إنه صر يح أكثرمن اللزوم - أكتب هذا وأنا أبتسم - فلطالما وجّهت إليه أنا شخصبا 
ملاحظة بل عتابا على صراحته الزائدة . 

لكن عيسى لا يعرف المواربةء لا یعرف الخبث . . . ولا یعرف حن آن مبیء رأیه › 
أو أن يحفى عنك آمرا . 

فهو أمامَك كتابٌ مفتوح . . لست في حاجة إلى تقليب صفحاته والنبش بين 
سطوره » لكشف الغموض وحل الالغاز . 

وملا ما بعل منه إنساناتطيب لك معاشرة . 

فضلا عن أن عيسى يتمتع بزايا مشكورة . 

فهو -جڏي في حياته . . . منظم . 

جتهد في عمله . . . دۋوب . 

رن رة غت مان 

خلص لأصدقائه » صاحب فة كما نقول . 

وفي هلا الزمن الذي انقلبت فيه القيم والفاهيم » وغدا هنا أن نعرف كيف تنقي شر 
من أحسنا إليه . 

قى عيسى من هؤلاء القلائل الذين لا ينسون من بد مم يدا وقت الحاجة . 


HH HYH 


وأرغب في الكتابة عن عيسى 

ليس فحسب لكونه يتقن اللغة العربية . 

وأنا أتخيل كل من يلم بهذ اللغة الغئية البديعة وقواعدهامتفوقا . . 

لانه » في رأيي › ميملك کنرا لا کالکنوز . 

کنزا راسخا فياضا . . . قادرا وحده على أن يحمل صاحبه عبر التاريسخ إلى عوالم 
الستقبل » وأن يجعله تقل في أكوان سحرية . 8 . وأن جد له » حسب «القواعد» » 

وعيسى قرح الحيط باأدب المري يتن قراعد اللتة . . . بل من الممكن أن نعتره 
في اللخة مرجعا . 


HH NH HF 


. . أرغب في الكتابة عن عيسى فتوح ليس لأنه يتمتع بكل هذه الصفات س 
ي اتی اوي عن ما 


وهو أنه قضى هذا العمر الطويل يكتب عن هؤلاء الذين اخحتاروا طريق الأدب . . 
وما کتب عله حى الآن واحد من هؤلاء ا 

حوالي الأربعين سنة 

وعيسى يتقصى أخحبار الأدباء والأديبات . 

يبحث في الماضي عن آيامه م EE‏ 


ثم يها بين دفتي تاب . . فيمنح هؤلاء شيثاً من الود . 5 , 

أقول هذا لاله ثبت حى هذه اللحظة أن الكتاب هو- من الأحياء والأشياء - الأكثر بقاءٌ 
فى هذه الدنيا الفانية . 
وقد أعطانا عيسى حتى الآن ثلاثة عشر كتاباً . وأكثرمن مئة سيرة ودراسة . . . تنتظر 
آن يضمهاغلاف . . . 

وهاهم زملانا الأحياء يتمزون على صفحات مؤلفاته . . 

وأما الراحلون منہم » فهم ما زالوا یتنفسون من خلال کتاباته » ویعیشون بیننا بفضل 
دأہه واجتهاده . 


«#*  ¥# 


عندما سألني عيسى فتوح إذا كنت أرغب في أن أكتب مقدمة لكتابه هذا «أديبات 
عربيات» . . . وافقت على الفور . 

لكي ل آخحبره أن رغبتي هي أن أكتٻ عنه هو لا عن الكتاب . 

فهذا الكتاب القيم الذي يدم لدا لمحة إلى حياة وآثار ثلاث وثلاثين أديبة من نسائنا 
العربياتٽت . . . 

والذي پإمكاننا أن نعتبره نواة لي بحث طويل يريد أي كاتب راغب الخوض 
فيه . . . 
هلا الکتاب سیجد من يکتب عله . 
ہل کثررون سیستعینون به في کتاباتہم ودراساتهم . a‏ 

)9 
فقد أسعدني أن أتحدث عن الذي أف هذا الكتاب . . 
هذا الذي یطمح لان یکتب سيرة کل الأدیبات - کا فهمت منه - ولا يطمع في أن تكتب 
عنه أديبة واحدة , 

هذا الأديب الذي يصرٌ على أن يمد بالأسطر أعمارنا . . . إلى مابعدالرحيل . . . 
الصديق عيسى فتوح . 


دمشق في ۵/۳۱ ٤/‏ ۱۹۹ 
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ولدت أسمى طوي في مدينة الناصرة بفلسطين عام ۱۹٠٠‏ » ودرست في 
الدرسة الانكليزية اللغتين الانكليزية واليونانية » أما اللغة العربية فقد أتقنتها على 
يدي والدها الذي كان شاعراً يقيم في منزله الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية 
التي يلتقي فيها بعض شعراء الناصرة وضواحيها » وكانت أسمى - التي ظهرت 
عليها علامات النجابة والذكاء منذ صغرها ‏ تلقي أمام الضيوف تارات من شعر 
عنترة العبسي » نما جعلها وى الشعر » وتكتسب الكشيرمن الطلاقة والثقة 
بالنفس » ولا شبت عن الطوق أخحذت تطالع دواوين الشعر العربي قديها 
وحديثها » وتكتب في عدد من الصحف والمجلات الفلسطينية » وتذيع بعض 
الأحاديث التربوية والتوجيهية من عحطة الاذاعة الفلسطينية ( هناالقدس ) حول 
الصدق والواجب والشرف » وتربية الأطفال . 

انتقلت بعد الانتهاء من دراستها إلى مدينة عكا حيث لعبت دوراً بارزأً في الحركة 
الوطنية الفلسطينية » بعد أن آحذت هجرة اليهود إلى الأراضي المقدسة بالازدياد › 
فقد أسست مع زميلتها رقية حقي زوجة الشاعر أي سلمى ( عبد إلكريم الكرمي ) 
«الاتحاد النسائي العكي» عام ۱۹۲۹ وأخذت تعمل جاهدة ليل نهار مع زميلاتها 
لتامين الطعام والكساء لجحرحى المعارك التي كانت تدور رحاها بين العرب واليهود 
الدحلاء » حيث «مثات الأسر رجا ما في الحبال يناضلون» . 

كانت تؤلف المسرحيات المستمدة من تاريخ العرب البطولي ٠‏ أو الجهاد المشرّف 
مشل «نساء وأسرار» و«شهيدة الاخحلاص» لترفع بها من معنويات المواطنين » 
ولتكسب بعض الال لصندوق الاتحاد كي يستطبع أن يقوم ببعض الخدمات . 

تقول اسمی فی کتاہہا «عبیر ومجحد» تحت عنوان «اتحاد عکا) : «کانت حفلات 
التمثيل تتحول إلى مهرجان وطني تلقى فيه ا خطب الماسية » يقبل عليها المواطنون 
من حيفا والقرى المجاورة إقبالا يتكفل وزد أكثرمن جيد للاتحاد . . . أماواضعة 
التمثيلية وخرجتها ( وهي أسمى ) وزميلاع ا اللواتي يعدن الملابس بأيديهن 
للممشلات بعد أن تنبش كتب التاريخ بحثا عن صور لتلك الملابس » فقد كان 
يعزيهن جميعا أن الاتحاد يتمول على قاعدة : «بعرق جبينك تأكل خبزك» » وإن كان 
هولا يأکل هذا ا-بز» . 

كان منزها يتحول إلى مسرح قائم قاعد تتمرن الشابات فيه على التمثيل حق 


يصلن إلى مستوى تردد معه الصحف أن هؤلاء الشابات لايفوقهن مقدرة في الفن إلا 
جوقة يوسف وهبي . 
+ ¥ #% 

شغلت أسمى طوبي أمانة سر الاتحاد النسائي العكي منذ تأسيسه » ثم آلت إليها 
رثاسة الاتحاد » فسارت في المظاهرات وهي تنشد الأناشيد الوطلية > واشترکت في 
امترات » وأرسلت الرقيات الجريثة » عة على وضع البلاد والتآامر عليها » 
وشكلت مع شاباتا فرق الإسعاف التي نزلت إلى ايدان بجرآة المطوعمات 
الباسلات . واستمرت تكتب وتناضل ثانية عشر عاما حى حدلت نكبة فلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ » فغادرت عکا وأقامت في بيروت » لكنما م تنس فلسطين ال حريحة التي 
ظلت هاجسها الدائم » تهفو إليها بقلبها وفكرها وروحها » وتناجيها من بعيد » إلى 
أن أطفاً الموت عينيها عام ۳ إثر انفجارفي الدماغ . 

K# ¥ # 

عاشت أسمى طوبي طوال حياتها كتلة من النشاط الدائب » وا حركة المستمرة » 
لايشغلها أي شاغل عن الكتابة والتاليف وتقديم الأحاديث الاذاعية في محطة الشرفق 
الأدى والاذاعة اللبنانية » وقد غذت العديد من الصحف والمجلات اللبسانئية 
بمقالا مها وترجماتها » ولاسي) خجلة «صوت المرأة» ونجلة«دنيا المرأة» على مدى ثلالة 
عقود ونيف . 

کانت تملا فراغها بالکتابة > وتسهم في النشاط الأدبي والاجتماعي والوطني » وا 
آنا م تنجب أولادا فقد كرست حياتها لأعمال افر والاحسان ومساعدة الأحرين 
والتضحية في سبيلهم . 

HH N ¥ 

لأسمى طوبي تسعة كتب هي على التوالي : الفعاة وكيف أريدها ۱۹٤١‏ » على 
مذبح التضحية 1۹٤١‏ المرأة العربية في فلسطين ٠۹٤۸‏ » أحادیٹ من القلب 
٥‏ :+ الدتیا حکایات ( مترجم ) » في الطریق مه ( مترجم ) ۱۹٩۰‏ » عبیر 
وتجحد ۱۹٦1٦‏ > حبي الکبیر( دیوان شعر ) ۱۹۷۲ نفحات عطر ۱۹۷٩‏ وثہاني 
مسرحيات هي : أصل شجرة عيد الميلاد > مصرع قیصر روسیا وعائلته ۱۹۲۰ » 
صبروفرج ۱۹٤١‏ » نساء وأسرار » شهيدة الاخلاص » واحدة بواحدة » القہار » 
الابن الضال 


يعد كتاءها «عبير ومجحد» الذي أهدته إلى أمها الراقدة في تراب غريب تلتظر أن 
تعود إلى تراب الوطن » أهم كتبها » فقد تحدثت فيه عن بدايات العلم والمعاهمد 
العلمية الوطنية في فلسطين » وعن البعثات الأجنبية من فرنسية وانكليزية » وألمانية 
وأميركية وروسية ويونانية وإبطالية . . . ثم عن الرائدات الفلسطينيات في جالات 
الطب والمحاماة والصحافة والكيمياء » وعن الجمعيات الوطنية والاتحادات 
النسائية » والسيدات الفلسطينيات اللواتي لمعن في الشتات في ميادين الأدب والشعر 
والفن التشكيلي وا لموسيقى وا-فياطة وتدبير المنزل وفن الطبخ والتجميل والاذاعة 
والديكور . . . وحتمت الكتاب ببلحث عن المرأة الفلسطينية والفداء » وآ خر عن 
المرأة والتصوّف » فالكتاب إذأ مسح شامل لكل الأنشطة التي قامت بها المرأة 
الفلسطينية منذ بداية عصر النهضة الحديثة حتى اليوم . 

أما كتابها الأخير «نفحات عطر» الذي صدرعام ۱۹۷١‏ وأهدته إلى بلادها 
فائلة : «وتبقين في كل حين » صلاة على شفتي » صلاة المحب الأمين» » فهو 
مجموعة مقالات قصيرة تتحدث فيها عن الطرق التي يجحتفل فيها الناس بأعراسهم في 
العام » وبعد أن تحدثت عن أول عرس في التاريخ » والأعراس في فجر الاسلام » 
والهند » وروسيا » والدانمارك »وإيسلندة » وبورماء وغينيا » وهنضاريا » 
وسيام » تحدثت عن أجل هدية عرس . 

وني الكتاب مقالات عن أول إضراب في التاريخ » والتربية في اسبارطة » وعن 
بعلبك » وكتاب بربارة يونغ عن جبران ( هذا الرجل من لبنان ) » والعصامية في 
بلادنا » والملكة توموريس قاهرة كورش » وعن الربيع وأول من عيد له » وأطول 
وأقصر ربيع » وأول من أهدى الزهور وتزين بالورود » وعمن وصف الربيع وتغنى 
به کروبرت براوننغ » وشكسبير » وٹمبسن » وصفي الدين الحلي » والبهاء زهير › 
والشريف الرضي » وعمر الحيام » وإيليا أي ماضي . . . 

أجل ماني هذا الكتاب الطريف اللطيف الذي تفضلت باهدائى نسخة منه » 
وصفها لمغارة جعيتا في لبنان التي «تنحت المي اكل » وتفيم التماثيل على أبواها» 
وتنصب الشموع من حوهما » كأ ما تخشى علينا نحن البشر مغبة الضلال » فهي تود 
ان تهيء لنا . . . مصل». 

وتعبرعن إعجاب ا بها بقوما : «إمها منحة السماء لا للبنان وحده » بل للدنيا 
كلها . . . صاغتها لتكسر عنفوان الاإأنسان المتفاحر وتخفف من غلوائه > فهولا 


۷ 


يستطيع أن يفعل مثلما فعلت» . 

وتتحدث عن عيد الأم > وعن الفتاة الأمبركية الفقيرة «آنا جارفس» التي کانت 
أول من عيد للام » ثم أصبح ذلك اليوم عيداً قومياً ترفع فيه الأعلام » وتقدم المدايا 
للأم . . . وعن «لامارتين» شاعر الحب وال جال الذي زار لبنان عام ۱۸۸۴ وحل 
ضيفاً على الأمير بشير الشهابي في قصر بيت الدين » ولاتزال الغرفة التي نزل فيها 
تحمل اسمه حت اليوم . 

وٽنهي الكتاب بالحديث عن الأشياء الصغرة في الحياة » وكيف أنها تؤدي دزا 
آکر من حجمها : ناموسة تدحل في أذن الفيل فتجعله مجنونا . . . زرفي غرفة 
القبطان يضغطه فيحرك الباحرة إلى الأمام أو إلى الخلف . . . ثقب صغيرفي مركب 
يغرقه . . . هذه الأشياء الصخيرة هي عناصر العظمة الحقيقية » والحياة نفسها 
مكونة من الأشياء الصغرة . 

# #  # 

ان تابات أسمى طوي هي بالا جمال انعكاس للأحداث التي مرت بهافي 
حياتها » وبحياة وطنها وشعبها » وصدى لطالعاتها الدائمة › وتنقيبها التواصل في 
بطون الكتب والصحف والمجلات > وتعليقات على ماكان يستدعي اهت امها 
ويستوقفها من هذه المطالعات . . . كتابہات تشد القارىء غير المتتخصص وتريحه 
ونمتعه » لأنبا انتقتها بذوق الفنان الأصيل » لفائدتما » أو لطرافتها . أولغرابتها » 
كا ني مقاها «زوجة للبيع» الذي تحدثت فيه عن فلاح بريطاني عرض زوجعه لبي 
لأنه تزوجها لنكون سلواه » فإذا بها تنقلب لتصبح لعنة عليه من السماء وشي طانا 
زا۲ . ثم تتابع الكلام على الأزواج الذين باعوا أو رهنوا زوجاتمم في الماضي 
بسبب الفقر المدقع . 

N ## 

لقد كوفئت السيدة أسمى طوبي على أع)ا هما الانسانية » وجهودها الكبيرة › 
وتضحياتما الجسيمة باقامة حفلة تكريية ها في فندق البريستول ببيروت في 
٤/۸‏ /۳ ۷ . قدم ها المطران اسبيريدون حوري متروبوليت زحلة وبعلبك 
وتوابعها حلاطما وسام قسطنطين المعظم من رتبة ضابط أكبر > وكانت أول سيدة تمنح 
هذا الوسام في العام » وألقى الشاعر القروي قصيدة بهذه المناسبة جاء فيها : 
لقت لكل غد غ ففضلك ليس يحصرفي جال 


» A 


وكم تركت مينك في الملاجي 
وکم فندتِ في التاريخ زعا 
فل وكا خا 
ف )ارد الوسام إليك بعض - 
ولوذكروا الذي لك من ايا 
زا ااال ر قا 


وديوان من السحرالحلال 
وعادت تشتكي حسر الشال 
وأدسيت العدو بلا قتال 
بأقدس تربة وأعز آل 
الذي قدمت من أدب ومال 
غنيت هن عن ألف احتفال 
لمن قدروك ياأخحت الرجال 


#% #* 
هذه هي السيدة أسمى طوبي التي ملأت دنيانا بعطاءاتها » ثم رحلت بصمت 
قبل أن تکتح| عيناها برؤية علم فلسطين يرفرف في الناصرة وعكا اللتين رعتا 


طفولتها وفتوتما وشبابها » فلسطين التي قالت فيها : 


«کل ذرة من ذرات جسدي هي 


من تراسا 0 وکل ذرة من نرا ها هي من جسدي » يوم جبل الطين فتساقطت منه 


پايا . 
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ولدت الكسندرة قسطنطين نعمة الله الخوري في ببروت عام ۱۸۷١‏ » وٽلقت 
علومها في مدرسة راهبات المحبة › والمدرسة الأمبركية . قدمت إلى الاسكشدرية 
وهي في العاشرة من عمرها » فدخلت مدرسة الراهبات » وأتقدت اللختين الفرنسية 
والايطالية » غير أن حب الوطن غلب عليها » فلم تهمل لغة بلادها » لذلك جاءت 
بمعلم يعلمها آداب العرب » ويطلعها على آثارهم وأسرار فصاحتهم » ويقوي 
عندها ملكة النظم والنثر حت برعت فيه » وأجادتم) إجادة تامة . 

ولا بلغت السادسة عشرة من عمرها » تزوجت من نبيل أجنبي هو ملتيادى ده 
افرينو › فأفسح ها جال الانطلاق في دنيا الأدب » ولم يشغلها الزواج وانجاب 
الأرلاد عن طلب العلم » ولا ألماها عن الأدب » فانكبت على المطالعة ونظم الشعر 
الذي ورثته عن والدها وأولعت به صغيرة » حى إنها قالته وهي في الثالثة عشرة من 
عمرها . 

أحبت أن تدخحل عالم الصحافة » ولاسي) حين رأت المرأة العربية تتخبط في ظلام 
الجهل والأسر والعبودية » فأنشأت في ٠١‏ كانون الثاني سنة ۱۸۹۸ حجلة «أنيس 
الحليس» الق عاشت عشر سنوات » ونالت من الصيت البعيد والسمعة الحسنة ما 
تنله جلة نسائية سواها قبل ذلك العهد » كا أنشأت إلى جانبها مجلة «لوتوس» 
بالفرنسية » وقد اتخذت من مجلتيها ا مذكورتين منبرأ حرأ للدفاع عن المرأة العربية » 
فراحت تناضل لتسترد حقوقها » ولم يكن انتشار مجلتها «أنيس الجحليس» بين النساء 
بأقل منه بين الرجال » فأقبل الأدباء والأديبات على اقتنائها وقراءتها والكتابة فيها » 
حى احتلت مرتبة عالية ل تحتلها أية مجلة أحرى » كا عرفت الصحف الأجنبية 
قذرها » فراحت تتسابق إلى نشر صور أغلفتها » كمجلة المجلات الفرنسية ومجلة 
«كران موندو» الايطالية » ومجلة «مدام» الانكليزية » وحجلة «فيمينا» » ومجحلة «آرتي» 
عدا لات أميركا ومصر وسورية . 

كذلك لعبت دوراً كبيراً ني دفع بنات عصرها إلى دخول المدارس » ونالت مقاما 
رفيعاً ني عالم الأدب » ولقيت حظوة من السلطات الحاكمة » فلا التأمت جمعية 
السلم العام سنة ۰ في باریس > انتدہبت لتمثیل سیدات مصر فیها › وکانت 
الأميرة الايطالية «فيزينوسكا» رئيسة تلك الحمعية > فتعرفت ألكسندرة عليها › 
وحظيت بصداقتها وعبتها وثقتها » ولام يكن للأميرة أولاد يرثون عنها لقبها 


س ۳س 


الشريف . فقد أعلنت في وصيتها الأخيرة عن رغبتها في أن ينتقل لقب الامارة بعد 
وفاتما إلى السيدة الكسندرة » مع الحق بتسلسل هذا اللقب في أسرتها بعد وفاتها . 

كانت مولعة بالسياسة وشؤونها » وقد كتبت مقالات رنانة في جريدة «المؤيد» 
وغيرها تشهد ها بأفكارها الصائبة » وحدماتما الوطنية والسياسية. » ومن شدة ولعها 
بالسياسة أنشأت جريدة «إقدام» لتخدم بها الوطن » إلا أمها ألختها لما عانته فيها من 
الخسارة والتعب . ولا نشبت الحرب العالمية الأولى دعت النساء الوطنيات لمساعدة 
الحرحی فاستجیبت دعوتها . 

ولصاحبة «أنيس الجليس» آثار أدبية أحرى > فق ترجمت رواية «شقاء 
الأمهات» . وألفت مسرحية «أمانة الشعب» في مسة فصول » لكنها لم تطبع »كا 
نظمت القصائد البديعة وطبعت على نفقتها ديوان الشيخ نجيب الحداد ومراثيه 
اعترافا بفضله على تجلتها التي كان هو وأخوه الشيخ أمين بجحرران فيها » ودیوان شعر 
«النحلة» للدكتور لويس صابونجى صاحب مجحلة «اللحلة» وكتابا للسيدة عفيفة 
اظن . 

قال عا الكاتب الدمشقي سليم عنحورى في العدد الأول من مجحلته «الشتاء» : 
إنها المرأة العربية الوحيدة التي أقدمت على أفضل مشروع أدبي علمي › ونمضت 
بأعبائه خير نهوض » وثبتت فيه أعواما عديدة بہمة عالية » عادت عليها وعلى نات 
جنسها بالفائدة والنفع » بين نرى أترابها يصرفن الأيام جزافاً أمام المرآة » وهن 
بحسن سفر المرأة عيبا > وارتزاقها بمهنة شريفة ذلا » وقيامها بمشروعات خطرة 
كالصحافة وا-لنطابة والتاليف عارا . 

م يصف الدهر للسيدة الكسندرة اوري ده أفرینو فیزينوسكا زمناً طوي لا » إذ 
مبيت بخسائر مادية فادحة » فهاجر أولادها إلى بريطانيا طلباً للرزق » ثم تبعتهم 
بعد الحرب العالية الأرلى » إلى أن توفيت في لندن عام ۱۹۲۷ عن خسة وخخمسين 
عاما . 

WW OH  # 

لقد فتحت ألكسندرة منزها في الاسكندرية لاستقبال الأدباء والشعراء 
والصحفيين » وكان من أشهر رواد صالونما الأدبي الشاعر اسماعيل صبري الذي 
كان أيضاً في طليعة رواد صالون مى زيادة - فقد أمضى هذا الشاعر عشر سنوات 


t~ 


صالونپا أو نادیہا ا 

إن للفضل رونقاً وهال 
قد تفردت ف الأنام بر أي 
انظمي الدرٌيسا سمية اسكشسدر 
وانريه فالدر در وإن م 


فض من صسوټ معش جسادلسوك 
لاض عقده مسن فيك 
یره E:‏ من سلوك ٤‏ 


ويتغزل بها فيرسل إليها قصيدة عاطفية رقيقة يقول فيها : 


ياربة الفضلٍ يا فخر النساءِ وهل 
بام اسکندړ پل ياسمينة 
هلانظمتلناشيشأنقربه 
هلاکتبت لأرباب النهى جملا 
E‏ 


ترضين إنقلت بليا طلعة الفجر 
يهي على دولة الأقلام وافتخري 
من ذلك الشعر بل من تلكم الدرر 
تسر كالشل الساري مدى الدهر 
e‏ من نفثة , السحر 


ا ا 


صر ا دار اسکندره 
ف سر ہا فة مدره 


Le 
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هي شاعرة مصرية » ولدت في الاسكندرية عام ۱۹1۷ » وتلقت دروسهافي 
المدارس الفرنسية » وقرأت الشعر الفرنسى » وحفظت منه قصائد كثيرة . بدأت 
حياغها بنظم الزجل قبل أن تدرس اللغة العربية » ثم مالت إلى مطالعة الشعر العربي 
في الكتب والمجلات والدواوين حتى استقامت ملكتها الشعرية وقكلت من 
النظم »لکنا م تکمل دراستها »وکانت تقيم في حي «شبرا» بالقامرة » غبربعيد 
عن عيادة الشاعر الدكتور ابراهيم ناجي الذي أعجب هاوشجعها على مواصلة 
الكتابة » واعتز مما حتى ساها «ناجي الصغر» . 

كتبت الشعر الوجداني والوطني والقومي والاجتماعي » وهي شاعرة مطبوعة › 
ترسل قصائدها على سجیتها دون تكلف أو تصنع » وتصور مايدورني فكرها › وما 
مجیش في نفسها بأسلوب عفوي واضح وسهل . 

يغلب على شعرها النجوى والشكوى والحنين إلى الماضي » والتغني بالأمل »› 
واللهفة على الحبيب » وتبدي حيرتها من أمر الحياة » وتفكر في سر الوجود » وتحاول 
اكتناه الغامض فيه » کا في قصيدتہا «با حبيبي» التي تقول فيها : 
من أنا ؟ من أنت ؟ ماهذي الحياه؟ ٠‏ ماهي الدنياوماسر البقاء ؟ 
كرة حيرى بأطراف الإله أم دمى يلهوبهاكيف يشاء ؟ 
رمانحن خحيالات تجوب ني الدجى تستاف أنفاس الورود 
في الرب . . حتى إذا حان الغروب لست أدري أين نمضي أو نعود . 

كا تعبرني شعرها عن اللوعة الباكية » والحسرة الأليمة » والظما الشديد إلى 
العطف والحنان منذ الصغر › لأا عاشت مرومة متها . 

%#*# #*# # 

أصدرت جليلة رضا ثلاثة دواوين هي : «اللحن الباكي» و«اللحن الشائر» 
و«الأجنحة البیضاء» عام ٠۹۵۹‏ > وقد أثبتت في هذه الدواوين كلها أنا شاعرة 
وجدانية جريئة » استطاعت التعبيرعن حالاتما الوجدانية وأشواقها وبدواتا في 
حرية وانطلاق » كا في قصيدتا «وسأمضي» التي تقول فيها : 

وسأرقص للفجر الساري 
للطل على بدني العاري 
وأمر على الشط المغري 


0 


وأعانق أمواج البحر 
وسأرقص فوق سواعده 
وسأرقص فوق وسائده 
والموجة في رقصي سكرى 
تغمرها العربدة الكرى 
لن حش أهوال مکاني 
فالبحر له شط ثا 
وحق هما أن مضي متحررة طليقة » فقد عاشت ولم تجد في طفولتها الحنان ٠‏ ولا 
في شبابما الإنسان الذي يفهمها » وضاقت ذرعاً بالبيشة المنحجرة التي لا تقدّر 
عواطف المرأة وإنسانيتها وسموها على الرجل في انفعالاتما النبيلة : الحنان » والمحبة 
والابعان بالمثل العليا . 
شعر جليلة رضا مرآة صافية عکست کل ما لاقته في صباها وشب اما من غصص 
وآلام وعذاب وحرمان وإحباط وسيطرة الأخ والزوج » فانطوت على نقسها » 
وراحت تصعّد آهاتما ا رى شعراً ينضح الأسى والحزن : 
لاتلمني » عشت كالقطة في أمسي ضريره 
رهن حكم الأخ والزوج وأوضاعي أسيره 
م أذق من عطف أمي أو حنان الأب نيله 
أكن أدرك إلا أنني روح مله 
سثم الناس دجاها ومآسيها المريره 
لقد قادها ظلم المجتمع وتجهم وجه الحياة » وفقدان العطف والحنان » وتنكر 
الأصدقاء والخلان ء إلى الانطواء على الذات » واللجوء إلى الكتب تغرق روحهافي 
أعاقها > لأ سير هما سوى الليل الحالك » والصمت الأاخرس » والأشباح المائمة 
و. , .الشعر: 
وانطويتالامسن: لاخل لضي غير نسي 
من صميم الذات أستوحي ومن عقلي وحسي 
کل رکن من وٻاء الاس » من جسمي عضن 
وباعاق كتابي أغرق الروح وأذفن 
والدجى والصمت والأشباح حلاني وياسي , 


س 


تلجأ إطلاقاً إلى تزوير مشاعرها وتكذيب أحاسيسها » بل كانت واقعية » أمينة 
مع نفسها » ول تحاول أن تختفي وراء أستار الخجل > أو تنافق » ومن هنا کان منبع 
الصدق في غزها . فلنسمعها تخاطب حبيبها بمنتهى الصراحة قائلة : 
حتى إذا اخحترقت عيونك مهجتي أيقنت أنك رغم أنفي سيدي 
م أدر ماذا قلت أو قال المهوى ٠‏ لكن لمست حنان كفك في يدي 
قد تعجزالنجوى ورب إشارة ‏ جذبت عنيدأللهوى المتوقد 
وحين لم تجد الشاعرة تجاوبا في قلوب البشر » اتجهت بأنظارها إلى الله العلي » 
الكلي القدرة » الواسع الحب والرحمة » الكامل الصفات » لتبشه شكواها 
ونجواها » محاولة أن تمتزج بذاته على طريقة الصوفيين وتحترق في نار حبه » فحبه 
أوسع وأشمل وأکبر من کل حب آخر يعرفه البشر : 
يارب إنك سيدي لك تنحني كل ال باه 
عرفتك روحي في الضياء وني ال جال وئي شذاه 
عرفتك ربا كاملا فوق الکال وما علاه 
يارب إنك نبضة هي وحدها قلب ال ياه 
فلأمتزج بك مثل قلب نابض تسري دماه 
لاكن هشيم حرق من نار حبك من لظاه 
لاكن كعشب غارق وسط البحيرة في الياء 
تغنيه كثرة ماثه » وییتنی حب الله 
ر ا 
ول تقف الشاعرة في شعرها عند التعبيرعن مشاعرها الذاتية » ولكنها عبرت 
كذلك عن مشاعر الناس ووجداناتم > كا قرنت هذه المشاعر بحبها المطلق لله ء› 
وتصفو روحها وتشف فتقرن هذه المشاعر بحبها لاإنسانية وللطير المسكين - كما يقول 
الناقد مصطفى عبد اللطيف السحرتي -وآية ذلك قصيدعها «الدجاجة» » وهي 
ربط شعورها الأليم بالشعور الانساني المرهف في هذه القصيدة التي تقول فيها : 
ویروح يذبحها وني کفیه عزم لا یلین 
فترفرف ال مسكينة اللهثى وتمد في سكون 
رحماك يا ري وأنت لنا الرحيم الأكبر 
راك ! هل هذي الدجاجة حين تذبح تشعر 


Ae 


عفواً » فكم سالتك نفسي في عناد حائر 
ما سر حكمتك الرهيبة في عذاب الطائر 
أيقنت أن لكل فرد في الوجود هنا نہايه 
أیقنت ! أومن أنه في كل ما سددت غايه . 

ل يصفٌ الدهر لحليلة رضا فقد تزوجت ثلاث مرات . كان زوجهاً الأول 
قاضياً » رزقت مله ولداً متخلفاً عقليا وابنة » ثم انفصلت عنه وتزوجت الشاعر 
عبد الله شمس الدين » لکنا ترکته حین عرفت أنه متزوج وله عدد من الأولاد › 
وأخيراً تزوجت الصحفي عمد السوادي الذي توفي منذ سنوات ٠‏ 
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ولدت في مدينة «المنصورة» بجصر » حيث يرسم النيل أجمل صوره الساحرة » 
وأحبت الأدب منذ مطلع شبابها » وأعانها على ذلك طبيعة شاعرة » وبيشة علم 
وثقافة . 

التهمت في سن مبكرة كل ما وقع في يديا من الانتاج الأدبي » وبدأت تكتب مدذ 

منتصف العشرينات من هذا القرن » ففي عام ۱۹۲۲١‏ أصدرت أول كتاب ها ء 
وحين أتيحت هما فرصة الانتقال إلى القاهرة » اندجت في البيئات الأدبية » وارتادت 
المحافل الفكرية » وقد ربطتها صداقات أدبية متينة مع كبار الأدباء » وكانت من 
رواد «جماعة أبوللو» التي أسسها الدكتور أحمد زكي أبوشادي » ومن الشاعرات 
اللواتي اعتربهن » وقد عهد إليها بالإشراف على مجلة «الأمام» عام ۱۹۳۸ . 

نشرٿٹ عددا من قصائدها في مجلات : أبوللو» والرسالة » والأديب » ولع 
اسمها وهي فتاة أ تبلغ العشرين » وكانت من صديقات مي زيادة » وا لمعجبات 
بالسيدة هدی شعراوي » ومصطفی صادق الرافعي . 

أصدرت بالاشتراك مع زوجها السيد ندا مجلة «الأهداف» التي استمرت تصدر 
أكار من عشرين عام » ومارست النقد الأدبي وكتابة القصة القصيرة والرواية » 
لكن الشعر بقي عندها اللون المغضل » تهيم به » وتهفوإليه للتعبيرعن عواطفها 
وخوالج نفسها » وهي بالاضافة لذلك فنانة صادقة الحس » رقيقة الشعور » تعيش 
كل لحظة من حياتها » وتسجل كل لحظة من وجودها . 
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عملت في مطلع حياتا مدرسة » إلى أن انتدبت عام ۱۹٤١‏ مديرة ملكتب 
المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية » ثم اعتزلت الوظيفة › 
وتفرغت للعمل الصحفي والشعر » وقد اشتركت في عدة جمعيات أدبية بعد جماعة 
أبوللو » مثل «جامعة أدباء العروبة» و«مجمع الأدب العربي» الذي انتخبت رئيسة 
له . 

أحبت السياحة والرحلات فزارت سورية ولبنان وفلسطين . وبعض الأقطار 
الأحرى » وكان ها من هذه الرحلات زاد نفسي وثقافي كبير . 

أصدرت عدة دواوین مہا : «صدی أحلامي» و«کلام الله» و«أوبريت فلسطين» 
وني طريق العودة» و«صدى إيماني» ورنبضات شاعرة» ومجموعة من الروايات منها : 
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«الطائر الحائر» و«هندية» و«أماني» و«الراهبة» و«الراعية» و«جاسوسة صهيون» ورانا 
وولدي» ومن أجل الله . . . وكان ها صالون أدبي يؤمه عدد من الأدباء وا محقفين 

اقتحمت السيدة حميلة العلايل شعر الوجدان بشجاعة وصدق وإخحلاص دون 
أن تستطيع التحرر كلباً من وبقة التقاليد العاتية » كما تحررت بعدها الشاعرتان 
فدوى طوقان ونازك الملائكة » لأا ولدت في أسرة متدينة ععافظة على التقاليد 
أرادت أن تعدها لإتقان شؤون المنزل » وخحلال دراستها الابتداثية مرض خاهها › 
بعد وفاة والدها» e‏ الف له »وكان رض عل مطالعة جريدة 
«الأهرام» فاسترعت انتباهها مقالات الأديبة مي زيادة » فأحذت تطالعها بم 
وشوق » وتستعین بخا ما على فهم ما يصعب علیها من کتاباتہا » وهکذا اندفعت 
دون وعي إلى تصوير ما بحيط بها » وبحدث ها في المدرسة والبيت » وقد شجعها 
بعض أساتذ ماعل مواصلة الكتابة » في حين نقدها بعضهم الآحر » معتبرين 
جرأمها غير مشروعة » وني طليعتهم حالتها التي كانت تدرسها في المدرسة وتقيم 
معها في المنزل » وكثيراً ما أوحت إلى أمها بإهانتها وإيذائها لأا «تكتب عن الشروق 
والغروب وتهويم الفراش حول الزهرة وإغراء الضوء له » ووصف أخحلاق إحدى 
المدرسات وعلاقة أحلاقها بج اهما أو دمامتها» . 

ورغم محاولة الأسرة إيقاف تيار أخيلتها وكتاباتما » وإرغامها على دراسة الشدبير 
مزلي البعيد كل البعد عن الأدب والشعر » فقد كانت تكتب خفية عن الأئىظار » 
بعد آن تختبی ء ف أي مکان ! 


تعلقت خلال دراستها بأدب مي زيادة » إلى أن دعاها الشاعر الدكتور أحمد زكي 
آبوشادي إل نشر أدبا وشعرها في مجلة «أبوللو) » وكانت هذه الدعوة بذء انطلاقها 
الشعري » وقد تخطت ظروف بيثتها الفاسية » وكتبت الشعر على استحياء » وكثيرا 
ما كانت تلجأ إلى وأد عواطفها المتاججة › لأنه كان حرماً على المرأة في الئلاٹنبات أن 
تبوح بعواطفها » وتسترسل ي بث مشاعرها وتعبرعن معاناما . . . وإذاثارت 
العواطف في تفسها » وشاءت أن تتمرد » نسبت تلك التجربة إلى غيرها » لتبعد 
عنما شبهة ا لحب المحرم » كأن التعبير عن الحب والبوح بالعواطف الانشوية إثم أي 
إثم . تقول في حبيبها : 
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هاا ااال انهه :کار ب غر قك 

بتناكروح راحد متلاصق فعرفت طهر تسلاصق الأجسام 

وسرحت ثمة في نعيم جنانه ورشفت من فيه رحيتق غرامي 

وتأود الطيف الجميل بأذرعي ‏ فرجمته مسن حرقتي وضرامي 

قفدظل پرشف من رحيق غرامه وظللت أرشف من رحيق غراسي 
N ¥ #‏ 


مناز شعر جيلة العلايلي بالرقة والسهولة » وصدق العاطفة › والنزوع إلى الحرية 
والانطلاق » والتأثر بالطبيعة والامتزاج بها » وهي بذلك تذكرنا بالشاعر أي القاسم 
الشاي - أحد أبرز شعراء جماعة أبوللو- وشعراء المهجر الشالي كقوها: أ 
وحدي وففت على الربى كالطيرفي الليل البهيم 


عشق ال جال فهام في الدنيا بأصداء النعيم 


كم راح يخفق في الفضاء كأنه ملك الفضاء 


وعلل الخصون االات تراه حلم في رجاء 
کم راح في عشق اللپالی هاما بن الرى 


يشدوبأنغام المحبة والسعادة وال 


يشدو وحيدا ني ليالي الصيف باللحن الحميل 


فإذا الرجود وما به مصغ إليه في ذهول ‏ 


وفي قصي دتا «حن» صرخسة مدوية من الشكىوى والنحيب والأنين والكآبة 
والاحتراق وإشراك الطبيعة با تعاني من الام وأوجاع مبرحة « وترم بالحياة الي 
تدفعنا إلى الكفاح المضني » في حين بحب عاينا أن نحياها بامتتلاء » لأنها ماضية 


کالاحلام 


فيه الأنين صداه صوت محترق 
ندري العواطف تحيافي مشاعسرنا 
والطبررق لحالينافأسمعنا 
1 واللهر يحمل مدامايسيل به 
ماللحياةغدت ياحل تدفعنا 


هذا هواللحن مساغنى به الأدب 
فيه ابتسامة غر وهو مكتشب 
رتاف عد رانا كلها مب 
شدواوشعراً به الأرواح تلتهب 
في الشاطفين كامواج بها مهب 
إلى كفاح به الأمواج تمص طخب 


تلك الحياة كأحلام نزاوهها والعمر يجري ودنيا العيش تضطرب 
وتترحم في إحدى قصائدها على الشهيد الذي حمل روحه على راحته » وسار إلى 
غايته ليحقق أمنيشه الغالية » ألا وهى الشهادة في سبيل الوطن وتحقيق النصر » 
ركيت أنه أمفن زغرة شبابه وخياتة القضترة ف النضال والخرقان ليفال الود¿ 
ويظفر بالذكر الطيب في النهاية : 
وارحمتالشهيدبات مكرمة أفن الليالي نضالاثم حرمانا 
اللهيعلم كم نسري بلوعتشنا نبكي الشهيسد دمع بات هتانا 
حسب الشهيد بنصر قد أتاح له ذكرى الخلود فبات اليوم ريانا 
توفيت جيلة العلایل في ۱١‏ نيسان سنة ۱۹۹١‏ بعدما أقعدها امرض طوياد . 
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ولدت الأديبة جهان غزاوي عوني في طرابلس لبنان سنة ۱۹١١‏ » وظهر ميلها 
إلى الكتابة والأدب في سن مبكرة » إذ كانت تسجل انطباعا ا وخحواطرها 
ومشاهد اتبا في الحياة » وتضعها في قالب قصة قصيرة أو مقال . 

درست في معهد الطليان بطرابلس » لكنہا اضطرت إلى ترك الدراسة قبل الأوان 
بسبب وفاة والدتها ٠‏ لتعنى بأمور المازل » وتدبير شؤون الأسرة التي أصبحت بلا 
م » ومانت في یلول سنة ۱۹٥٩‏ 

عملت في تدريس اللغة العربية في مدارس طرابلس الرسمية عشر سنوات » أي 
منل عام ۱۹٤٩‏ وحتى وفاتها . ل تطبع في حيامما القصيرة ة أي كتاب » رغم أا 
نشرٹ عشرات الققالات القيمة والقصص الحيدة في مجلات «صوت الملنرأة» 
و«الرسالة» و«الأديب» و«الآداب» » وأنجزت قفتا کیا من روانتها «الحوهرة 
الدفينة» ومن دراستها الواسعة عن مي زيادة بعنوان «مي النابغة» فقد أحبت هذه" 
الأديبة من كل قلبها » وراحت تحصي وتجمع كل ما كتبت أو كتب عنها في الصحف 
والمجلات » وتنبرى للرد على كل من ينتقدها » ولا سي) بعد عنتها الأحيرة » 
وادخالما مستشفى العصفورية » إلا أنها توفيت قبل أن تظهر هله الدراسة إلى 
الور . 

جرت ينها وبين الأديبة إملي فارس ابراهيم مناقشة واسعة على صفحات ملحق 
جريدة «التلغراف» الأدبي حول كتاب مي «المساواة» فقد اتهمت إملي ميا بنا م تنه 
في كتابها هذا إلى نتيجة واضحة حاسمة » فتصدت نما جهان قائلة : «لتقل إنها م 
تنته إلى نثيجة ترضيها هي » وتوافق عليها هي » وهذا لعمري ليس من شروط 
النقد في شيء RE‏ 

وتقول في رسالة بعثت بها إلى الأديبة سميرة عزام في السادس من حزيران عام 
٥‏ » ولحصصتها تقريبا للحديث عن مي زيادة : «إن دراستي لمي ترجع إلى 
سنوات مس › جمعت فيها كتبها الأربعة عشر مع مجلدات عدة لمجلات الملال 
والمقتطف والرسالة والمرأة اللجديدة » وما قيل عنما وفيها أثناء زيارتما لبنان سنة 
۲ ء وما قیل عنہا آیضاً خلال نکبتھا » یوم حجر علیها » وما قیل عنہا وفیه ا 
بعد موتا المبكر» . 

أما رسائلها ب محبران التي كانت في متحف «بشري» فلم يسبقني إليها إلا الأديب 
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حليم كنعان » لكن بقية رسائل مي وجران فا تزال حفوظة عندي » مع صورة 
جيلة مي في طفولتها » وكذلك بضع بطاقات أرسلتها مي حبران في بعض الأعياد › 
تتجلى فيها نفسها الكبيرة » وفلسفتها في الحياة » ورأيها في فن جبران» . 

ولدافع جهان عن مي في| يتعلق بكبتها وطفولتها اليائسة وشذوذها » واا م 
تفتح قلبها للحب فتقول : «أما تلك الطفرة اليائسة » وأما ذلك الكبت المضني › 
فلم المح هما أثراني كل ما كتبت مي . . . لقد قال فرق بشذوذها » واتهمها بنا | 
تعب أحدا حت ولا جران» . 

«وقال فریق آخحر انا مسترجلة أتقنت كل شيء إلا أا لم تفتح قلبها للحب » 
وقال فریق إن سہب جنونا المباشر ہو أن أحد قر بائھا سرق منہا رسائل جرران » 
وقيل وقيل , . . كل هذا ولم يكلف أحدهم نفسه عناء درسها من حلال أدبها» . 

قلت إن جهان غزاوي عوني كتبت في مجلة «صوت المرأة» اللبنانية عدة قصص 
ومقالات » يوم كانت رئيسة تحريرها صديقتها الحميمة السيدة ادفيك جريديني 
شیبوب » وقد عارت في جلدها لعام ۱۹١۲‏ على ثلاث قصص هي «هبة القدر» 
و«سعاد» و«ألعوبة الحياة» » وعبلى مقالين من النثر الفي الرفيع هما «صلاة» ودفي 
ذكرى ملك حفني ناصف ومي» . تقول في مقاهاعن مي  :‏ . . . وکانت مي 
بحرا زاخراً بعب من الأنهار التي تتدفق فيه » ولا يكاد يرتوي ویج ويوج بتأثير 
الأنواء المتلاطمة . ولكن عندما تدنو أمواجه من الشاطىء » تدنومتأنية حفيفة فلا 
تكاد تلمس الرمال السمراء حتى تتراجع ململمة ذيو هما خحشية أن يكون قد علق فيها 
من الرمال مايشوب بياضها . . . وهي إلى ذلك ماتفتا تعيد الكرة مرة ومرة لتبلغ 
ما تريد من إصلاح المرأة والنظم والكون» . 

وتتجلى في قصصها روح الأمومة الصادقة » والعطف على الفقراء والمعلبين 
والملحرومين » وعلى تلك المخلوقات الصغيرة الضعيفة التي لم تستتطع أن تشق 
طريقها في الحياة بعد » تقول في قصة هبة القدر : «أوه . . . ان ذلك الصوت 
شبيه بصراخ الاسنجابة أو التوسل » وقد تكون هذه الهرة صغيرة أضاعت في الليل 
موحش أمها . . . وقد تكون خائفة جزعة » أوجائعة تطلب أو . . .» . 

أما قصتها «سعاد» التى أهدتما إلى صديفتها ادفيك شيبوب » فتتحدث فيها عن 
لال فقرة عة اشا ساد كانت ادى تمدام ف الدزسة 6وا اولك 
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أن تدعها تحمل معها دفتر الإملاء > رغم تهديدها إياها بالصفر » لأن والدها م يكن 
يلك ثمن هذا الدفتر » فهوبائم ترمس متجول . وبينا كانت المعلمة تسيرفي أحد 
الأزقة الفقيرة الضيقة » رأت كها يدفع أمامه عربة تحمل شيا من الترمس » وحوله 
ابنة صغيرة » فعرفت أنها تلميذ تما الفقيرة النجيبة » وأن بائع الرمس ماهو إلا 
والدها » فعرّفتها به » وبعد قليل حضرت أمها التى أصرت أن تأخذها إلى بيتها 
لترتاح قلیلا » وترى بيتها البسيط المتواضع » وأولادها السبعة الذين تتقاذفهم أكف 
البؤس والحرمان . 

في أسلوب جهان غزاوي شفافية ورشاقة » وفي لختها سلاسة وعذوبة » وميل إل 
التصوير بالكلمات الشعرية التي تعرف كيف تنتقيه ا بأناقة » وذوق رفيع » وطيع 
سليم » كقوها في مطلع قصتها «هبة القدر» : «أحذ الأفق يتنفس رويدارويدا› 
فران على الكون سكون موحش » شبيه بسكون ا موت » عندما يلامس الجفون 
التعبة» . 1 

ولا نراها تتخلل عن هذا الأسلوب الشعري في كل ما تكتب لأنه أبرزسمة تميز 
كتابتها . تقول تحت عنوان «صلاة» . . ملاجية طيفه الغائب : «وكالسراب 
الخاطف ومضت مثلي » واضمحلت كأنما لإ تك يوما حرابي الذي اتجهت إليه » منذ 
أن فهمت ما هي ال حياة» 

«إيه أيتها الأحلام ا-خضر التي طا لما هدهدتني على ذراعيك منذ طفولتي وشباي » 
وداعا إلى غير ما عودة ء لأنني أنكرت نفسي ونذرتها لسواي» 1 

لوم الله في أجل هذه الكاتبة الموهوبة المبدعة » لأعطتنا الكثير ما كان مقدرا ها 
أن تعطيه » ولأغنت المكتبة العربية بمجموعة رائعة من مؤلفاتا في جال الدراسة 
الأدبية والقصة القصرة » لكنها قصفت وهي في ريعان الشباب » ولا نعلم ما حل 
بدراستها عن مي ورسائلها . 
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إذا استعرضنا رائدات الصحافة اللساثية ني الوطن العربي » منذ أوالحر القرن 
التاسع عشر حت اليوم » كانت السيدة جوليا طعمة دمشقية في الطليعة » إذ تعتر 
جلتها «المرأة الحديدة» عاشر مجلة نسائية ظهرت في لبنان » ما املجلات التي ظهرت 
قبلها » وان لم تعش طويلا فهي : 
۱ ۔ الفردوس - لویزا حبالین ۱۸۹۲ 
۲ الأعيال اليدوبة - الآنسة فاسیلا ٠۹۰۸‏ 
۳ العام اللجديد النسائي ۔نجاینا آبوشقرا ٠۹٩۹‏ 
٤‏ مرشد الأطفال -عفيفة کرم ٠۹۱۲‏ 
٥‏ ۔ فتاة لہنان ۔ سليمة ابي راشد ۱۹۱ 
مبرفا ماري يني ۱۹۱۷ 
۷ فتاة الوطن ماري زمار ۱۹۱۹ 
۸ ادر ۔ عفیفة صعب ۱۹۱۹ 
٩‏ الفجر ‏ نجلا بي اللمم ٠۹۲۰‏ 
١‏ المرأة الحديدة - جوليا طعمة دمشقية ٠۹۲١‏ 

أما أول مجلة نسائية ظهرت في الوطن العربي عامة فهي تجلة «الفتاة» هند نوفل › 
وذلك فی مصر عام ۲ ۱۸۹ » وكانت قد هاجرت إليها من لبنان في جملة من هاجر من 
أعلام الصحافة » طلباً للحرية » كمريم مزهر صاحبة مجلة «مرآة الحسناء» » 
وأستر مویال صاحبة «العائلة» » وأنيسة عطا الله صاحبة «المرأة» » وروجينا عواد 
صاحبة «السعادة» » وروز أنطون صاحبة «السيدات والبنات» » ولبيبة هاشم 
صاحبة «فتاة الشرق» » وملكة سعد صاحبة «الجس اللطيف» . 

%# # 

ولدت جوليا طعمة دمشقية في قرية المختارة بلبنان عام ۱۸۸۲ » وتلقت علومها 
ني مدرسة «الفنون» الأميركية في صيدا » ثم انتقلت إلى «كفر شما» حيث أكملت . 
دراستها الثانوية » وأصبحت معلمة في بعد » لكن ميلها الشديد إلى الصحائة كان 
أقوى » فراحت تكتب المقالاث وتنشرها في مجلات : «فتاة لبنان» و«الحسناء» القي 
أسسها نصير المرأة جرجي نقولا باز عام ۱۹٠۹4‏ » ودالفتاة» و«الفجر» . وم تكتف 
باصدار مجلة المرأة الجحديدة » بل أصدرت إلى جانبها أول مجلة للأطفال هي «سمير 
الصغار» فی ول کانون الثاني عام ۱۹۲۰ » ثم جريدة «النديم» عام ۱۹۳۳ . 
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كذلك ألفت كتاب «مي فى سورية» بمناسبة زيارة الأديبة مي زيادة لبنان وسورية 
عام ۱۹۲۲ ومنل ذلك الحين انعقدت بين الكاتبتين أواصر المودة والصداقة » وراحتا 
تتبادلان الرسائل . . . أما الناصب الادارية التي شغلتها فهي رشاسة الاتحاد 
اللسائي اللبناني . 

تزوجت من السيد بدر دمشقية » متمخطية بذلك الشكليات الدينية والمذهبية 
وظلت تكافح من أجل رفع مستوى المرأة العربية » إلى أن أصيبت بمرض عضال 
عام ۱۹۳۲ اقعدها في الفراش عشرین عاماً حتی توفیت في بیروت سن ٤‏ ۱۹۵ عن 
واحد وسبعین عاما . 


جلة المرأة الحديدة 


لا أظن أن مجلة نسائية عربية صدرت قبل المرأة الحديدة أو بعدها استطاعت أن 
تضاهيها أو تكون في مستواها إحراجاً وشكلا ومضموناً » ويكفي أن نلقي نظرة على 
أبوابها الدائمة لندرك مدى رقي هذه المجلة الفريدة التي بذلت صاحبتها وقتها 
وجهدها في سبيلها » حتى غدت في طليعة المجلات النسائية العربية » فقرظها 
عشرات الكشاب والصحفیین کأسعد حلیل داغر » وجرران التريني » وېسولس 
الول » وفيليب حتي »وحليم دموس > وبدوي الجبل » وجيل صدقي 
الزهاوي » وسلیم سرکیس » وجبر ضومط » ونقولا فیاض » وداود قربان » ونعوم 
لبكي » ونجيب مشرق » وحبي الدين النصولي » مشيدين بمكانتها » مقدرين 
فضلها وقيمتها » أما أبوابها الدائمة فهي : 
١‏ مقال افتتاحي بعنوان «إلى ابنة بلادي» تحرره جولیا نفسها کل شهر ۲ - اللطائف 
الشعرية ۳ - العاملات في النهضة النسائية ٤‏ - البيت ٠‏ أعهال النساء ٦‏ - أشغال 
يدوية ۷ العلم والفن ۸ - الصحة وا لمجال ٩‏ -حكاية الشهر ٠١‏ -رسائل ١١‏ -عالم 
الآادب ۱۲ - كل شيء ٠١‏ _ حفظ الصحة والطب المنزلي ١٤‏ أعظم الأشياء وأغربا 
٥‏ -مرآة الكون ٠١‏ . الأعمال الخالدة وأصحابها ۱١‏ - الفنون الحميلة ٠۸‏ - 
حوادث وأخحبار » ثم أضافت إليها في مطلع السنة الحامسة ۱۹۲۰ بابين جديدين 
هما : أسثلة الطفل والأجوبة عليها » وتفسيرالأحلام . أما باب سميرالصغار فقد 
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فصاته عن المجلة وجعاته مستقلاً في ست عشرة صفحة : بهدى شهريا إلى مشتركي 
الملجلة مع أجزائها دون زيادة في قيمة الاشتراك 

كانت غايتها من فصل باب سمير الصغار وجعله مجلة صغيرة تمكين الوالدين من 
تسايم الطفل مجلته بقطع يتفق مع ذوقه وسنه » وتعويده روح الاستقلال » وحفظ 
أعداد المجلة نظيفة لأجل التجليد » وتسهيل الاشتراك في سمير الصغار لمن يرغب 
من طلاب المدارس » فلا يضطر إلى دفع بدل اشتراك المجلة بكامله . 

تضمنت مجلة «سمير الصغار» فوائد وطرائف وأسئلةً وحكايات وألعاباً مفيدة 
تساعد على تہذیب الطفل واناء مدارکه وتسلیته › وتقويم أخلاقه : 

كانت حجلة المرأة الحديدة من أشهر وأرقى المجلات النسائية عامة »> تصدر 
بانتظام في مطلع كل شهر على مدار السنة وتحوي من الأبحاث مايفيد ويمتع 
الكاتب والأديب » والشاعر » والتاجر » والطالب » والطالبة » وربة امازل » 
والفتاة » والصغار"ء بالاضافة إلى أخبار العام والاختراعات » وكل ذلك في ثمان 
وأربعين صفحة من القطع الكبير . 1 

لقد كانت الافتتاحيات التي تكتبها بعنوان «إلى ابنة بلادي» دروسا قيمة في أصول 
الأحلاق والتربية والتقويم والارشاد » فلنسمعها تقول في افتتاحية عدد أيار سنة 
۲ تحت عنوان «الممال والمال» «سيدتي » إني أغبطك على جمالك الطبيعي لأنه 
هبة إلمية لا يتمكن أمهر التفننين من البشر أن بأتوا شله » وإذا استطاعوا تقليده فلا 
يستطيعون أن مجعلوه دائ)ً . لاذ ؟ لأن ا لجال الحقيقي لا يأتي من الخارج بل من 
الداحل » المهال الخارجي مها بلغ من البهرجة ومظاهر الثبات فانه زائل » وإذا 
كان مجلوبا مساحيق محدنية ترك أثرا يضر بالبشرة ضررا بليغا» . 

«أما ا لمجال الحقيقي فمصدره الدم > وهذايتخذ قوامه من الغذاء والرياضة 
والشمس والهواء »> ومتى صح الدم »> توردت الخدود » ولعت البشرة » فصارت 
وضاءة حسنة» . : 

وقالت في رسالة بعثت بها إلى مي زيادة E‏ نعم لقد قرأت لك كتابات 
كثرة » ولكنني أظہا صادرة لا من جسد بل من روح تحوم في فضاء مصر لا قرار ها 
لتهبط فيه » ولا هیکل لتاوي إليه وعلى هذا بقيت عندي روحا مجردة من کل شيء 
مادي » ولا أصدق وجود فتاة حقيقية باسم مي . . . أراك مثالا لأعمالنا وجهادنا في 
سبيل النهضة النسائية في سورية > وأنا على يقين تام أن ليس من سيدة أخرى نخدم 
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هذه النهضة الأدبية المنشودة بقدر ما تخدمينما أنت في كتاباتك السامية المؤثرة . 
وعلى رغمي أحتم هذا الحديث مصافحة إياك بكل عبة وإخلاص» . 
قالت عنها الأديبة اللبنانية اميلي فارس ابراهيم في كتاا «أديبات لبنانيات» : 
«. . . إنها ما قطعت يوماً ذلك الئيط التين الذي يشدها إل أنناء وطنها » 
تخضب لكرامتهم » وتثور حقهم » توجه وتقود » آية حس » ورائدة مجتمع تبعٹ 
روح المثابرة على المضي في دفع القافلة إلى الأمام . مقعدة . كسيحة ٠‏ عيية» . 
¥# ## *#* 
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Converted by Tiff Combine 


ولدت الشاعرة روحية حسن القليني في الأول من آذارسنة ٠۹٠١‏ في مدينة 
«دسوق» صر » وكان والدها شيخاً تقياً مستنيراً »> فساعدها على شق طريقها» 
وأرسلها إلى مدينة «طنطا» لتتلقى تعليمها الابتدائي » ثم إلى الاسكددرية لتتلقى 
تعليمها الثانوي » وكانت ناظرعها في مدرسة الأميرة «فائزة» يومئذ السيدة نبوية 
موسى التي شاركت في أكبر معارك تعليم الفتيات في مصر » وتزعمت حركة نسائية 
كان ها أكبر الأثر في الہضة الحديثة » فتشربت روحية منها روح الجهاد النسائي » 
ولا أت دراستها الثانوية انتسبت إلى جامعة القاهرة » ونالت منها شهادة الليسانس 
في آداب اللغة العربية وعلومها سنة ۱۹٤۲‏ . 

سافرت بعد تخرجها إلى العراق لتعمل في حقل التعليم » وتسلمت إدارة ثانوية 
املوصل للبنات » وبعد سنتين عادت إلى القاهرة لتعمل مدرسة في المدارس 
الابتدائية وققارس نشاطها النسائي بالتعاون مع السيدة درية شفيق » وخحليل 
صابات » وابراهيم عبده في مجلة «بنت النيل» . ٤‏ | 

تسلمت في عام ٠۹ ٤١‏ الإشراف على صفحة المرأةفي جريدة «الجمهورية) 
وتعاونت معها السيدة عواطف البدري » وفي هذا الوقت راودتها فكرة تأسيس اتاد 
ا لجامعات على غرار اتحاد ا لجامعيين الذي كانت عضو فيه » فتم ها ما أرادت » 
وصار الحلم حقيقة » واستأجرت له مقراً في بناية سيف الدين بشارع الرجاس . 

عانت روحية القليني كثيراً من العمل الوظيفي » واستطاعت بفضل جهودها أن 
تنتقل عام ۱۹١۷‏ من وزارة الستربية إلى وزارة التعليم العالي للعمل في تحرير جلة 
العلاقات الثقافية ا-لخارجية بادارة الوافدین » وف عام ۱۹٩۱‏ انتقلث نمائيا إلى وزارة 
الثقافة لتعمل في إدارة التفرغ » إلى أن صارت مديرة عامة له » وقد استطاعت من 
هذا الموقع أن تقدم العون لعدد من أدباء مصر » وتخصص فم رواتب شهرية 
ليتمكنوا من مواصلة العطاء مثل مود أبو الوفا » وجميلة العلابلي وغيرما » وذكر لي 
الأديب الصديق وديع فلسطین في رسالته المؤرخحة في ۲۲ /۳ ۱۹۹٤/‏ أا «كانت 
إنسانة كرية في جميع تصرفامها » وحاولت خحدمة الأدباء واسعادهم بکل ما أوتیت 
من طاقة » وأها كانت شديدة البدانة تفتقر إلى أي مسحة من ا لجال » كا كانت 
كليلة البصر » ولم تتروج إلا في أواحر حياتما » فكان زواجاً قصيرالعمر » لأن 
زوجھا تون بعید الزواج › فلم تہنا بانوٹتها كيرا » ولکنہا برغم هذا کله كانت 
حفيفة الروح » كثيرة الصداقات » محبوبة من الحميع » تقبل النكتة حتى لو كانت 
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جارحة » وکان الشاعر صالح جودت يسميها «الشاعرة الفحلة» وكانت تحتمل منه 
هذاالمزاح بصدر رحب وروح متساعة» 
X%‏ #% # 

شاركت روحية في مؤترات الأدباء والشعراء في العراق والاسكندرية وبلغراد 
والسودان » وألفت کتا ہا نساء عربيات» شعوراً بواجبهسا بحو جهاد المراة الحربية 
من أجل التحرير وحقوق الإنسان » وأكد صديقها الدكتور عبد الفعاح 
الديدي ”آنا واظبت على عقد ندواتها في جمعية الأدباء » وشاركت بقصائدها في 
مجلات : الثقافة والرسالة » وصارت عضواً في انحاد الكتاب » ولحنة الشعرفي 
الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » وأصدرت عشرة دواوين منها : أنخغام 
حالة » لك أنت » همسة الروح » حنين إلى . . . ابتهالات قلب » عبير 
قلب . . . كا ألفت كتابا عن الأخطاء الشائعة في اللغة العربية » وصارت صديقة 
لعدد من رائدات الشعر في مصر ورواده أمثال : جليلة رضا » وجيلة العلايلي › 
وملك عبد العزيز » وحسن كاملل الصيرفي » وعامر بحيري » والعوضي الوكيل 

نظمت روحبة القليني الشعر الوط والقومي » واحترق قلبها بنار ا لحب 
والوجد » فنظمت الشعر الخزلي الصادق والرقيق » لكنہا انكفأت في أواحر حياتها 
ا الشعر الديني والصوفي الذي تتغنى فيه بالذات الاهية » وتكثرمن ذكر الحنة »› 
والآحرة » والتقرى › والاصلاح » والخالق » والايان » واللخلود » والغفران › 
والصلاة » والسجود » والعفو » والذنوب » والهدى . . . وقد بدا ذلك جاياً في 
قصائدها : حشوع » ضراعة » عمق الأيان » أناما انحنيت لغيروجهك » دين 
العزة » دعاء الفجر » نجوى الرسول » سنا السبحات » عالم الخيب » نصر الله » 
قدرة الخال > ذكر الاله » صلوات » في ديوان «لك أنت» . 
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استهلت الشاعرة ديوانما «لك أنت» بأربع قصائد وطنية تضج بالحاسة والبطولة 
والثورة هي : رسالة من حط النار » موعد بعد النصر » إلى الميدان يا ولدي إل 
ابني في المعركة . 

تقول في قصيدتها «رسالة من حط النار» على لسان انما الرابض في جبهة القتال : 

سآ إليك حبيبة قلبي » ساني إليك فلا تقلقى 
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وصوني اللآلىء في مقلتيك وني سبحات السنا حلفي 

بلادي وأنت هما كل حبي لغيركا القلب ل يخفق 

وتعتذر لبها الذي ظن أنها قد أخلفت الوعد » ونسيت العهد » وخانت لايا 
ا لحميلة التى أمضياها معا » بألا يعتب عليها لأنها مشغولة عنه بحب وطما الذى 
پاديا لتحميه بأهدابا » رتصونه جقلتيها » وترد عنه كيد الأعداء قائلة : 

أتظنی یا ظا لی قد خحنت أيامى الجحميله 

وفيت جاحاة مار امین روب اا 

بالله لا تعتب علي فإنیي حیری ضلیله 

هو موطني الخال پنادیني بأنات طویله 

اخوعل قدمیه هيه بأهدابي الظليله 

وأصونه في مقلتي وأرد عنه کل غیله 

هو كل أحلامي وآمالي وأمجادي الأصيله 

لاعشت یوماً بعده في ظل أیام ذلیله 

لأرد أجادي إلى وطني باعمالي ا حليله 

وتبلغ ذروة ماستها الوطنية » وحيتها المتقدة » واندفاعها القوي في قصي دتا 
«إلى الميدان يا ولدي» التي تقول فيها : 
إلى الميدان يا ولدي لى الميدان يا ولدي 
فمن للأرض بحميها سوى لاأبطال ولأسد 
ومن يقضى عل الأعداء ذؤباناً بلا علد 
و ال عل حا الح ل ,لي 
سوى ولدي الذي أرجو حى يومي وحصن غدي 
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أما غزها فيمناز بالرقة » والعذوبة » والعفوية » وصدق التجربة » وحرارة 
العاطفة » والاحساس العميق با معاناة »> كما في قصيدتها «رعدت إليك» التي تقول 
فيا : 0 
کل) حاولت أن آهرب من بين يديك شدي في قوة نور سرى من تاظريك 
فسری ملء کیاني » وتحدی کالزمان وتبدی کل ضعفي واځزامي وحنافي 

وأراني يا حبيبي في ا هوی عدت إليڭ 
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وتسبح في قصيد تا «عناق الأيدي» بدنيا اا يال حين ترکت کفها في کفه › 
فغامت في ضباب أحلامها » ونسيٽ وجودها » وعاشت في دفء هذه الكف أجمل 
اللحظات > تنعم بندى الوصال : 

وترکت كفي في يديه ورحت في دنيا ایال 

ووددت لوتبقی تبوح با يقال ولا قال 

تستاف عطر يديه تشربه وتلم بال مال 

وتعيش في دفء اليدين قريرة بندى الوصال 

وتنام بين يده حالمة بأطياف الظلال 

وإذا صحت تصحوعل همس صدا ما يزال . 

وتتمنی من كفها أن تبقى عند حبيبها » تشده كيا يعود إليها » فينعش قلبها الذي 
أضنته أحلام الوعود » ويخفق بنبض الحب من جديد : 

یا لیتها تبقی لدیه تشدہ کیا یعود 

ليعود للقلب الذي أضنته أحلام الوعود 

يعود محفت الب في مف إلى قلب الوجود 

أنا مذ رأيتك يا حبيب القلب أحيا من جديد 

ونسيت كل الناس إلا أنت يا أملي الوحيد ٠‏ 
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حْسب الشاعرة روحية القليني أا كانت صادقة مع نفسها جریئة في بوحها وفي 
التعبير عن معاناتيا » وكان شعرها صدى لنفقات قلبها » وانعكاساً للفح نار ا لحب 
التي اضطرمت في هذا القلب حى أحرقته . 

والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كان ثمة رجل حقيقي بختفي وراء كل هذا 
ا لحب الصارخ » أو أا كانت تتخيل حبا وما يبتدعه خياها وتصوره أحلامها 
الضبابية » لتشيد عليه صروح شعرها ؟ 

يجيب الدكتور عبد الفتاح الديدي عن هذا السؤال بقوله : «كان المجالس إلى 
روحية - وكم جلست إليها على مدى خمسة وثلائين عاماً - يجس أنها موهة بحب 
مجهول دفين » ول تكن سعيدة بذكريات ال حب وتجاربه في شبابها » ولم نطق مرة 
OE E‏ 
أحلاماً > یل إلى من يسمعها نبا كانت تحتفظ في قلبها بحب خفي . 
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يبدو أن الشاعرة روحية القليني قد ثابت إلى رما بعد أن فشلت في حبها ٤‏ 
وضاعت آمانيها » وتبددت أحلامها › > فلم تجد غير الله ملاذاً لما ( حه شکراها ٤‏ 
وتداجيه في حلمها ويقظتها › وترتاح إن رددت أاسمه »› ومجت به سرا وعلانية 
قائلة : 

أنا ما قصدتكَ مرة إلا وذللت الصعابا 

وإذا لجات إليك يصبح مطلبي ما مجابا 

إن قلت يا ربي ترد مع الرضاء لي ال جوابا 

لبيت أمرك يا إ هي هل تری آخیشی امساب 

الليل يعرفئي سهاداً ہالتقی دمعاً مذابا 

والفجر يشهد كيف آتلو بالضراعات الكتابا 

فإذا هفوت فعفوك المرجو يلهمني الصوابا 

أن اتجهت أراك يا ري فتكشف لي الحجابا . 

وهي تفضي الليل ساجدة ساهرة > تتضرع إلى الله » تستدر عطفه » وتسبح 
بحمدہ لرضی عنہا » ویسدد حطاها » ويذلل العقبات التي تعترض طريقها » فهو 
مناها وهراها : 

ربي جفوت النوم كيا أسهر الليلات تسبيحاً ودا 

وأرى بين اتلفب وجهك مشر قا يا رب ماأحلاة قضدا 

في تلوق جلو الدعاء ع الشنجود وتلقصي ايلات وردا 

ويشع نورك في سکون اليل يملأ حاطري حباً وودا 

ورضاك عني يا إلهي كم جيل الشك في دنياي وردا 

ويذلل العقبات من حولي ويجعل كل ما أرجوه عبدا 

یارب أنت مناي آنت هواي » أسلمت الأمور إليك عهدا 

وتری أا إن ذکرت الله تبسمت ها الحياة » وإ رضي عنما ذابت لامها 
وأحزانما » وإن دعاه قلبها سهل الصعب في حياتها : 

أنا إن ذكرت الله تبسم لي وتسعدني ال حياه 

وتذوب آلامي وأشجاني بفيض من رضاه 

والصعب يسهل في حياتي كلا قلبي دعاه : 
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بقى أن نقول إن الشاعرة روحية القليني ل تعرف الأمومة في حياتا وماتٽ حرومة 
من الأطفال » ودون أن تسمع كلمة «ماما» ترن في مسمعيها » ویآردد صداها في 


حثایا صدرها 


ل ترزق ولداً پؤنس وحدتہا » ویہدد وحشتها » ویلشم جبهتها » ویسیر خلفها |ذا 
سارت » ويحیا في ظل ناا الدافق کا تقول : 


ويذيب وجدي من هجر اللوعة 
ويدي يقبلها ويلم جبهتي 
وبقول : آمي أن دنياي الي 
أحيا بظل حنانما في فرحتي 
وثفوق موسيقاه أجمل نغمة 
يشتاق إن طالت ليالي غيبتي 
أحنو عليه وما أحن أمومتي ! 


# o 
هذه هي الشاعرة روحية القليني التي عاشت حياة عاصفة كا يعيش المناضلون‎ 
كا يموت الشعراء » وقد نص لنا الشاعر عامر‎ ۱۹۸١ / ٠١ / ۱۹ وماتت بېدوء في‎ 
بحيري في القصيدة ا لحميلة التي أهداها إياها ونشرها في العدد الثامن ( آب ) من‎ 
» خجلة «الأديب» اللبنانية عام ۱۹۷۴ كل صفاتها النبيلة » وسماها «مي» اجحديدة‎ 
: وأشار إلى صالوما الأدبي الذي كانت تعقده في منز ها على غرار صالون مي قائلا‎ 


أندوة الفن » أم ررح وريجان 
هف وإليهافؤادي كلا سحت 
الابما الشعروالآداب راقية 
هناك أسمع من (اروح) قصائدها 
أبيت أصغي إلى «الأنغام حالمة) 
وحن يسري «عبر القلب» يشملني 
أما الجديد فقلبي بات يرقبه 
على هدى الصدق في الاحساس ترسله 


للشعر فيه وحسن الققول ميزان 
له إلى الفكر أشراق وأشجان 
فا سواهالهذاالقلب ألحان 
غراء کم ضمها کالروض دیوان 
فاس الفحطر بطرت رشان 
من الشذى وجمال الورد بستان 
وكم يجود به طبع ووجدان 
مبا النظم لم تخطنه أوزان 


A 


فيه العروبة والإعراب قد معا 
«مي» الجحديدة تدعوني لندوتا 
في مجلس بجلال الفكر متسم 
وکل من آمه مثلي يصافحه 
من كل شاعرة تزهنق الحياة مہا 
يا«روح» هذا قصيدي کله أدب 


فثم بعد"ماحسن وإحسان 
صالونا من بسديع الفن ألوان 
له الفضائل والآداب أركان 
فضل وعلم وأخحلاق وإيان 
وشاعر ذكره في الدهررنان 
ر > کا ینتقی درومرجان 
وفي ثلاياه تقدير وشكران . . 
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١ (‏ ) مجلة الغقافة ( القاهرة ) - العدد ۸۷ کانون الأول ۱۹۸۰ ص۸٥‏ . 


( ۲ ) المصدر السابق صفحة ۵۹ . 
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ولدت في بیروت عام ۰ ۱۸٩‏ من آبويین لبنانيين» وتعلمت في المدارس الأمركية 
في بیروت » ومدارس الانکلیز في برمانا » وحین تزوجت عام ۱۹۰۹ من السيد 
سرحان شحفة » وهو سوري » غادرت معه بیروت إلى دمشق » حیٹ قامت بنشاط 
في الأوساط النسائية والأندية الأدبية الى كانت تدعوها للخطابة » فتولت رئاسة 
نادي السیدات في دمشق التي آقامت فیها حتی عام ۱۹۲۵ حین عادت إلى یروت » 
لكنہا ظلت على اتصال وثيق بالحركة الفكرية والاجشماعية في سورية » تدعى إليها 
من حين لاحر » للاشتراك في الحفلات والمهرجانات . 

م تكن روز عطاالله كاتبة با لمعف الصحيح ٠‏ ولم تمارس الكشابة إلا في المناسبات 
التي كانت تصادفها في حياتها الاجتماعية » فقد كانت منذ صباها من أبرز الوجوه 
النسائية التي عملت في حقل الجمعيات وا لمؤسسات المختلفة حتی تولت عام ٠۹٤٤‏ 
رئاسة الانحاد اللسائي اللبناني الذي كان يضم كل ال لحمعيات النسائية أو أكثرها . 

ألقت في حياتها العديد من ا -لخطب في أندية سورية ولہنان ومصر » وكتبت بعض 
المقالات في مواد ضيع اجتماعية » وقد قام نصير المرأة جرجي نقولا باز ببجمع ونقديم 
هذه ا لخطب والمقالات فی کتاب اسه وجي الأمومة» صدر عن دار صادر ۔ ر يجاني 
پہیروت عام ۱۹۰۰ ضع ربعن حطابا وحشر مقالات ۰ وهي - کےا قول ۔ : 
TS‏ 
المحبة والخدمة والاصلاح شعارأ» . 

لقد دعت في حطبها ومقالا تما إلى الإإصلاح والتحسين والنهوض والاستقلال » 
وإلى التضحية في سبيل الحقوق والواجبات . . . وکانت في كل ما تكتب معتدلة » 
واضحة الفكر › صريحة البيان > واسعة اللفيال الأماني » سامية 
الآمال . . . كا عال حت كثيرا من القضايا الأدبية » فتحدثت عن الوراثة وإصلاج 
ا E SS‏ 
اللسائية » والاتحاد النسائي ومؤتمراته » وجمعية الشابات المسيحيات » والعروة 
الوثقى » ومتخرجات ال لحامعة والمدرسة الأهلية » ونادي التعاون ومدرسة الأحد» 
وعن المناعة الأدبية » وتطور الأحلاق » ومضار السين| والتدحين والمعخدرات › 
وأزمة الزواج » والأمومة وقوة المرأة » والمرأة والتصويت » والمرأة وتربية النشء »› 
والنهضة النسائية » ومقاومة المسكرات ٠‏ والمرآة والفن » وحقوق المرأة السياسية › 
والعادات والاقتصاد » ومساعدة العاملات » وعيد الاستقلال » وذكريات مدرسة 
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برمانا » والمدرسة الأهلية . . . كما تحدثت عن كل من : جرجي نقولا باز » 
وجوليا طعمة دمشقية » وماري عجمي > وأليس قندلفت » وأمينة الخوري › 
ونجلا صعب » وهدی ضومط » ومي زيادة » وهدی شعراوي . 
ET‏ [ 
قالت روز عطاالله شحفة في الكلمة التي ألقتها في استقبال الآنسة مي زيادة حين 
زارت دمشق عام ۱۹۲۲ واستقبلتها آنديتها الأربعة : «ماانتشر نبا حلو ما الفيحاء 


| حتی شعرت أن روحاً جديدة تنغلغل في فضائها « ونجما مالقا يسطع في سمائها ¢ 


وأحسست ٻأن الفيحاء ترتدي الیوم بى حللها » ES i‏ » وأن بردی 
بدشد اطرت أغانة ترنحیبا مبا) ۰ 

ولا فسح الأستاذ الرئيس محمد كرد علي المجال للمرأة لتحاضر في المجمع 
العلمي العربي » كانت روز عطاالله شحفة من أواثل من وقفن على منابره » وألقت 
عام ٠۹۲١‏ محاضرة بعنوان «واجبات ال مرأة في هذا العصر» قالت فيها : «إننا إن م 
نقم ہواچباتنا » فكيف نطالب بحقوقنا المهضومة ؟ إن جلال المرأة وقوتها ينحصران 
في شعورها الرقيق » فلتشعر بمسؤولية الواجبات نحو العائلة والانسانية » موقنة بأنا 


مقدسة إن تمتها بإحلاص وأمانة» . 


وقالت في خحطاب «المناعة الأدبية» الذي ألقته في جامعة السيدات : «ترفقوا 
بالمرأة أيبا الرجال عندما تخدعونها وتجرونما بطلاقة الستتكم إلى هاوية الذل . إنكم 


٠‏ تجرون معھا بلاء حيط مجموعکم » إنكم تدكون أمنعم حصونكم » لأا إن فقدت 
تلك المناعة وذلك الحصن » فلا تقوى على أن تشيد في نفس أولادها ذلك الحصن 


ألمنيع» . 
a‏ «تمنياقي» الذي دعت فيه إلى رفض العبودية الغربية وما تحمله 
إلينا من مغريات وعادات وتقاليد دخيلة علينا » ولاسيم الاقبال على اقتناء كل ما هو 
آچنبي » وترك الصناعات الوطنية قائلة : : «أتمنى أن تكسر المرأة قيود العبودية 
الغسربية » وتندفع بكل ما أوتيت من عزية ومضاء لساعدة صنائع بلادها 
ومنسوجاتها » فتأحذ عهداً على نفسها بان لا تلبس ثوباً ليس من حياكة مواطنيها › 
ولا تستعمل في بيتها غير صنع البلاد والأوطان من أثاث ومأكل ومشرب» 

وقالت في اللخطاب الذي ألقته بمناسبة اليوبيل الفضي للاآنسة ماري عجمي 
صاحبة مجلة العروس عام ۱۹۲٩‏ : وم تكتف ماري عجمي بتحرپر جلتها پنفسها 


~4 


دون مساعدة ها » بل أخحذت تبث الفكرة لإجاد ناد من كل الملل مجمع كلمتهن › 
ويقودهن في سبيل التقدم الفكري > ويعلي مقامهن في اهيئة الا جتاعية - وكان ها ما 
رادت ۔ فكان النادي الآدي اللسائي في دمشق › تشع عليه من روحها » وتنشط 
سواعد السيدات فيه » وتوقظ أرواحهن بوثباتها الحرة وخطبها النفيسة » ولل تکتف 
بذلك » بل صممت أن تكون فيه مكتبة » تجمع أهم الكتب النسائية التي تفيد المرأة 
في حياتها وبیتها» . 
# *#% % 

كانت روز عطاالله شحفة مصلحة اجتماعية قبل أن تكون كاتبة وأديبة » تهزها 
ماسي البشر » ويوجعها بؤسهم » تمها إقامة العدل والسلام والمحبة بين الناس على 
انحتلاف ألوانہم وأجناسهم وشعويهم » ولذلك ختمت كتا ا «وحي الأمومة» 
بقوها : 

«أمنى أن يتحد قومي » وآن تسود القومية الإنسانية الشاملة التى تتذوب فيها 
العصبيات والعنعنات » فيصبح العام كله قطعة واحدة من كبد الحياة - حياة احق 
والعدل والكال» . 
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زرهور وبننيسي 
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ولدت الأديبة الجزائرية زهور ونيسي في مدينة قسنطينة عام 1 ٣“‏ وات 
دراستها ا لحامعية في مصر » حيث حصلت على ليسانس في الآداب وليسانس في 
الفلسفة » ثم مارست الكتابة والصحافة في جريدة «المجاهد» ومجلة «الجزائرية» التي 
أسستها عام ۱۹٦۹‏ وتولت رئاسة تحريرها وأشرفت عليها » وهي عضوف المجلس 
الوطني للاتحاد الاي > واتحاد الكتاب الحرائريين » ووزيرة للشؤون الاجتاعية 
والعمل ( سابقاً ) » وأكبر قاصة جزائرية 

لم تكتف الأديبة زهور ونيسي بكتابة القصة والرواية » بل كتبت القالة أيضاً » 
وقد ظهرت مقالاتها في مجلة ال حزاثرية التي كان عليها أن تكتب افتتاحياتها شهريا » 
وفي صحيفة المجاهد وغيرها » تعالج فيها الوضع العام للمرأة الجزائرية وبعض 
القضايا الاجتماعية » وعلاقة الإعلام بالثورة » بالأضافة إلى شؤون الفن والآدب › 
وتبدو في مفالاع‌ا كا في قصصها شديدة الالتزام بقضايا ا ماهير وموم المجتمع 
والوطن » فالمرآة مها احتلفت ظروفها الاجتاعية والفكرية » ومواقفها من الثورة › 
فإنا تظطل في المقدمة › وقد عمرت ميادين الكفاح بصمت » ودون نقص في الفعالية 
والاستعداد » ولذلك فهي تلح على تعليم المرأة في الريف » ليكون هاشرف 
الزحف مع الحموع المنتصرة من مرحلة التحول إلى مرحلة الانطلاق . 

ان الأرياف في رأيا بحاجة إلى العمل قبل المدن » ولذلك لا بد للمرأة الجزائرية 
من أن تتحرك وتقوم ببحملات تطوعية وتعبئات عامة واتصالات دائمة -خلق التفاعل 
والتلاحم بين القطاع الواحد من جهة » وبين هذا القطاع المتفاعل على التلاحم مح 
اللصف الأخحر من المجتمع : 

ما إن استقلت الجزائر ونالت حريتها حتى راحت الأديبة زهور ونيسي تدعوإلى 
e‏ 
النضالية من أجل حياة أفضل ها ولىجتمعها وبلادها . 

وفعلا تحقق ما دمت إليه » وتأاسس الاتحاد العام للنساء الجزائريات الذي 
استطلاعت الرأة الحزائرية من حلاله أن تسهم في القضايا الوطنية والاجتماعية 
والسياسية » وتقف مع الرجل جنباً إلى جنب في ختلف ميادين العمل والكفاح . 

لقد ثرت ثورة نوفمبر ( تشرين الثاني ) التحررية التي اندلعت شرارتها عام 
1404 في حياة زهور ونيسي وأعم اها الأدبية إلى أبعد الحدود » لأنها عاشتها بقلبها 
وروحها ودمها » وشاركت فيها مناضلة جريئة في جبهة التحرير » فقد كانت هذه 
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الثورة وما زالت تعبيراً عن إرادة الشعب لاعادة صنع وصياغة الحياة على أرضه › 
وتحقيق الحرية المطلقة للوطن والانسان » ولذلك كرست ها قلمها وكتبت عنها 
بحماسة شديدة واندفاع لا يعرف الحدود . 

ترى زهور ونيسي أن الاعلام الحقيقي ولد مع الثورة مناضلا ملتزما بقضايا 
الانسان وحقوقه المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة › وأن للقلم التزاما أخلاقيا 
شخصیا جره - أو لا جره على الاستنزاف > وأن مقياس الحضارة في آي بلد انا 
یکون بالتزام الكاتب بقضايا مجتمعه » وتعبيره عن آماله وآلامه وأحلامه 
وطموحاتة 

ان قيمة الفن الملتزم » سواء كان شعرا آم رسا » أم نحتا ء أم لحنا » تنبع من 
قدرة الكاتب على الاستجابة لتطلبات الشعب » ومن مدى ارتباطه بحياة الأنسان › 
والفنان جسر » ركيزته الأولى ني الماضي » والثانية في المستقبل . 


الفصة ف أدب زهور وليسي 


أصدرت السيدة زهور ونيسي مجموعتين قصصيتين ما «الرصيف النائم» 
٠‏ ۷ ء و«على الشاطىء الآخر» ۱۹۷١‏ قدمت للثانية الدكتورة بنت الشاطىء » 
فأظهرت فيها اهتمام الكاتبة بالتركيز على الضمير الشعبي للثورة المجزائرية » وتخيير 
الأشخاص بتنوع المواقف في القصص » بحيث يبدو وكأن الضمير الشعبي ملء 
الميدان هناك » يخرج من كل حي وزاوية » ومن وراء كل جدار » ومن تحٽ کل 
حجر أبطالا بواسل » ویوجه کل امرأة ورجل وطفل لیؤدي دوره » فهم جمیعاً جنود 
للمعركة » ورفاق في الحهاد الأكبر . 

ان قصص زهور ونيسي تقدم إلى تاريخنا الأدبي المحاصر نبض الضمبر الشعبي 
للجزائر الشائرة » وتضيف إلى المعروف من بطولات المقاتلين في كتائب التحرير 
بطولات آبائهم وأمهاتم وأطفاهم في كل ربع من ربوع الجزائر » وكل دار من 
دورها » وقد أهدت هذه المجموعة إلى «كل جندي مجهول » وكل شهيد من شهداء 
النضال الصامت الدامى » وكل من بقى على درب هؤلاء الأبطال » يعمل لتخضر 
الأرض الطيبة › والقلوب ال 

. . . إلى كل شعبنا الوفي مفجر ثورة نوفمبر » وكل ثورة البناء الجديدة» . 
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تستمد قصص المجموعة مادتها من الواقعية النضالية » وتصور ما عاناه الشعب 
الجزائري من ظلم وضخط وقهر واكراه على ترك لخته وقوميته وتاريخه وتراثه العريق » 
ولذلك فان معظم أبطال قصصها أشخاص حقيقيون عرفتهم وعاشت معهم تجربة 
الثورة التى توجت باستقلال الجزائر » ولاسيا في قصة «المرأة التي تلد البنادق» › إذ 
يطلب حطيب زهية - بطلة القصة - من خطيبته أن تستاقبل في مكان عملها في 
المستشفى واحدة تدعى فاطمة » مدعية أا صديقتها جاءت بقصد المعالحة » 
وتطلب فاطمة من زهية أن تحدثها على انفراد » وتنتقل الاثنتان إلى غرفة أحرى › 
فتجد أن حمل فاطمة الماهومن نوع آخر . . .لقد كان السلاح تحت حزامها 
فتأخذه زهية لتسلمه إلى حطيبها في نباية الدوام . 

ان من يقرأ قصص زهور ونيسي بلاحظ آن أغلبها ذو طابع تسجيلي يتسم 
بالسرعة وعدم البالاة بالصياغة » وهي نقل حرفي للواقع المعاش » وفي كثيرمن 
الأحيان لا يستطيع الفارىء أن يميز بين القصة والمقالة عندها . 

يقول الأديب أحمد دوغان في نقده لقصص «على الشاطى ء الآحر» بعد أن لخص 
طائفة منها وعلق عليها : «إذا اعترنا أن مجموعة «الرصيف النائم» تنتمي إلى 
الواقعية الثورية النضالية » فإلى أي مدى يكن اعتبار هذه المجموعة ؟ لاشك أا 
أعطت في المجموعة الثانية بعدين واضحين : البعد الوطني النضالي الذي تمثل في 
قصص الكفاح والثورة » والبعد الشاني هو البعد الاجتماعي الذي ل يظهرفي 
مجموعتها الأول بشكل واضح » ذلك لأن النضال كان يطغى على كل شيء» . 

كذلك عالجت فى هذه المجموعة مشكلة الرجل الذي يقف من زوجته موقف 
اللفور والاشمئزاز لأن زوجته لا تلد إلا البنات » وكأا هي وحدها المسؤولة عن 
تحديد جنس المولود » وقضية الحتيار الرجل زوجا لابنته دون استشارتما » لا لشىء 
إلا أنه رجل | . ٤‏ 

إذا كانت مجموعة «الرصيف النائم» تنتمي إلى الواقعية النضالية الثورية » فإن 
مجموعة «على الشاطىء الآخر» .. وتقصد بها هجرة الجزائريون إلى فرنسا - تنتمي إلى 
الواقعية الاجتماعية » لأا تعرض مشكلات المجتمع الجزائري بشكل واضصح › 
وتعا لحها معالحة واعية » ولا سيا ما له صلة بالمرأة . 


الرواية ئي آدب زهور ونيسی 


أصدرت الاديبة زهور ونيسي رواية واحدة هي «يوميات مدرسة حرة» عام 
۹ جاءت في ثمانية فصول احتلت مئة وثلاثا وعشرين صفحة . أمازمن الرواية 
فيد بالثورة الجزائرية المسلحة التي تشبت في نوفمبر عام ٠۹١ ٤‏ » وينتهي باضراب 
ديسمبرعام ۱۹٦١‏ . وقد استطاعت هذه الرواية أن تسجل بأمانة تلك الفترة 
التاريخية من نضال الشعب ال جحزائري » وتقدم للقارىء صوراً حية من واقع هذا 
الشعب المكافح بكل صدق واحساس من خلال تجربتها الذاتية كواحدة من اللواتي 
شهدن الثورة وشاركن فيها . 

بطلة الرواية معلمة عايشت الواقع النضالي سرا عن طريق الانتظام في جبهة 
التحرير » وجهرا بالعمل الجدي والسلوك الذي يثل شخصية ا مناضل › فقد كانت 
تستقبل الطالبات اللواتي أضربن عن تلقي الدروس بالفرنسية » وتشارك في 
مظاهرات نوفمبر عام ٩‏ ›`:› وتقراً جريدة «البصائر» » وتلقي الأناشيد الوطنية في 
الحفلات ما أدى إلى اقتيادها إلى قسم الشرطة » ووضع اسمها في قائمة المقبوضص 
عليهم » ولا يستغرب هذا من" معلمة تتلمذت على أساتذة المدارس الحرة : 

ان بطلة الرواية هي الكاتبة نفسها » فالأحداث رويت بلسان المتكلم دون ذكر 
اسمه » ولذلك صارت الرواية أقرب ما تكون إلى السيرة الذاتية » وخبر الروايات 
عندي ما كان مستمداً من الذات » مع بعض التغيير والتحوير » حيٹ يمتزج صدق 
المعاناة بالحرارة والعفوية . 
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Converted by Tiff Combine 


ولدت الأديبة زينب فواز العاملية في قرية «تبنين» من أعمال صيدا بلہنان سنة 
1A0°‏ في بيئة فقرة ¢ فلفتت بذكائها الوقاد ونبوغها المبكر › نظر السيدة فاطمة 
الخليل زوجة على الأسعد الى تبنتها > وعلمتها مبادیء القراءة والكتاية > ونصحتها 
بحفظ القرآن الكريم » فحفظته عن وعي وفهم في زمن كانت الأمية تسرد أغلبية 
سکان الحنوب اللبناني وقلا يوجد من يفك الحرف أو بحسن قراءة أو كتابة 
رسالة » وأجادت العربية ٤‏ آملة أن تصبح خحطيبة وكاتبة وشاعرة : 
طلقها لعدم امتزاج طباعه) » وحاول أحد أنسبائها إكراهها على الزواج منه 
فصدته » ولا هددها هربت إلى بيروت مع قافلة من المكارين » وراحت تطرق 
أسرة يوسف حمدي يكن المصرية › ٹم سافرت معها إلى الاسكندرية » حيث 
استرعث انتباه الأستاذ حسن حسنى الطويراني ( صديق أسرة يكن ¢ وصاحب 
جريدة «النيل» ٤‏ فعلمها الصرف والبيان والعروض والتاريخ ٤‏ والشيخ عيبي الدين 
النبهاني فدرست عليه النحووالانشاء » وظلت عاكفة على الدرس والتحصيل › 
«النيل» و«لسان الحال» و«المؤيد» و«الاتحاد المصري» و«أنيس الجليس» وسواها 
موضوعات اجتماعية ونسائية » بوعي صحيح وجرأة نادرة » فأاعجب بأسلوييا 
الكاتب الدمشقي أديب نظمي » فأخذا يتراسلان » ويتبادلان الصور الشخصية › 
حتی انتهى بها الأمر إلى الزواج » وغقد له عليهاوهي في الاسكندرية » عند 
أستاذها حسن حسني الطويراني » فحضرت إلى الشام » وهي على حسابه شرعا ٠‏ , 
وكان أديب يقيم حينذاك في قرية «الشيخ سعد» في حوران . ولا م يطب ها العيش 
٠‏ فيها » انتقل بها إل دمشق » فاستقبلتها ضرانما الثلاث استقبال عاطفيا طيباً » إذ 
کانت تاز عليهن علا وأدبا وخلقا » لکنہا ل تلبث أن تبرمت بحياتها غير الطبيعية » 
فافترقت عن زوجها بعد أن قضت ثلاث سنوات » وعادت إلى اللاسكندرية التي 
شهدت ولادتها الأدبية › فوضعت طفل كانت تحمله في أحشائها أسمته «غریب» 
لكنه مات بعد ذلك بوقت قضر . 

كانت زينب فواز تعقد في دار زوجها أديب نظمي مجالس أدبية أسبوعية 
محضرها : حسن الدوماني » وأبو السعود مراد » وعبد القادر بدران » وسليم 
عنحوري » ورشيد الحشيمي » وسيد السلطجي » وصالح طه » وحمود همدي › 
وحسين حسني » وعمر نحولي ( من صيدا ) وصالح وهبي البغدادي » وأسعد 
ا لحمصى وحمد عبد المجيد الدوماني وغيرهم من أدباء ذلك العهد » فيتطارحون 
الشعر نظا وتشطبرا » ويتناقشون في قضايا الأدب » وكان زوجها رسولا بينها وبين 
الحاضرين » إذ كانت تجلس خحلف ستار قريب » أوفي غرفة مجاورة » وحمل منها 
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واليها ما قالت وقالوه » لأن التقاليد الصارمة كانت تحول دون انطلاق المرآة س. حى 
ولو كانت كانبة انطلاقا كليا في ميادين الحياة > كا تقول السيدة املي فارس 
ابراهيم » ومع ذلك فرضت شخصيتها » لكا لم تستطع في هذه الظروف القاسية 
أن تكون رائدة من رائدات الفكر الغفى . 

لقعد فاقت زيلب فواز غيرها من كاتبات زمنا كعائشة التيمورية » وباحشة 
البادية » ووردة الپازجي 0 واضصطلعت برسالة بعث المرأة العربية من جحمودها 
وتخلفها » بالرغم من أا م تدخحل المدارس . عدت معجزة عصرها » 
ومضخرة بناٽ جنسها » بجا نشرت من مقالات عديدة تدافع مها عن حرية المرأة 
العربية ومساواتها بالرجل ‏ وكثيراً ما ناظرت الأدباء في هذا الموضوخ » رغبة منها في 
تعزيز شأن المرأة » وتوفیر سبل تقدمها » وکانت آراؤها في هذا المجال جريشة 
متحررة » وكم كانت تننفض ثائرة إذا قرأت أو سمعت أن واحدة من ٻبات چنسها 
أعلنت رأيا فيه شىء من التحفظ في حقوق النساء » ك في ردها على الأديبة هنا 
کسباني کوراني . 


آثارها 
| في القصة : کتبث زینب فواز روایتین ما : «-حسن العواقب أو غادة السزاهرة» 


طبعتها عام ۱۸4٥‏ وتقع حوادثها حلال القرن الماضى في لبنان » حیٹ تعرضص 
سلسلة من المآمي بين «شكيب» ‏ أحد آمراء الدروزوابن عمه الأمير «تامر» پسہبا 
تنافسه)ا على حب ابنة عمه| الأميرة «فارعة) ¢ وقد تأثرت فيها بأسلوب سليم 
البستاني » وذلك بحشد الكثير من المغامرات » والمخاطرات » والمؤامرات . أما 
أسلوا فخليط من السجع والارسال فتستعين بالسجع على تصوير العواطف 
المتاججة » والحوادث المثبرة » وتكثر من التمثل بالشعر على طريقة الرومانسيين 
الذین نشات في ظلهم کا یقول الدکتور محمد يوسف نجم . ویشبه أسلویما اسلوب 
سليم البستاني في الركاكة وضعف التركيب وانعدام الشاعرية » وضآلة الأوصاف 
. الجميلة » لكنها نمتاز بقلة ا-لحشو والاستطراد . 
والرواية الثانية هي «كورش ملك الفرس» وهي من أحسن الروايات مغزى 
ومعنى » عرامية » تاريحية » معت الفائدة والفكاهة »› وصورت قبح العبادة 
المجوسية » وسحسن الوحدانية أبدع تصسوير » وتحدثت فيهاعن سقوط دولة 
الميديبن » وحلول دولة الفرس محلها » واستيلاء ا للك كررش عليها وعلى ملكتي 
نینوی وبابل » وانقراض هاتين الدولتين العظيمتين » واندماجه) في بملكة فارس . 


۲ في المس رح : ألفت «الموى والوفاء» وهي مسرحية ذات أربعة فصول ٤‏ ) تطبع 
وظلت بين محفوظاتها الضائعة , 


۳ فى السبرة : ها «الدرالمنلورفي طبقات ربات الخدور» وقد ترجمت في هذا 
الكتاب لعدد من النساء الشهيرات منين السيدة فاطمة الخليل الأسعد التي حضنتها 
فى صغرها » وكانت السبب في تعليمها » وحمعت مادته من كتب تاريخية وأدبية 
تقرب من أربعين مؤلفاً » بالاضافة إلى ما أحذته من المجلات والحرائد من مقالات 
تؤيد تقدم المرأة وتدعوإلى تعليمها . 


٤‏ فى الترسل : N‏ فم 
رسائلها وطائفة من المقالات الى عا لحت فيها حقوق المرآة ومكانتها في المجتمع › 
وردودها على الكتاب » كالأديبة هنا كسباني كوراني التي أحذت على فساء انكلترا 
طلبهن التدحل في السياسة » وكالشيخ أحمد عارف الزين الذي انتقد طلبها اطلاق 
حرية المرأة في جميع مجالات النشاط الأنساني » فقالت له في إحدى الرسائل : «أما ما 
جال في فکر سیادتکم من أن المرأة لا تقدر على تأدية وظيفة الرجل » فهوغاط أا 
الفاضل » لأن نساء الغرب فقن الرجل براحل » وأما نحن فلا منعنا ا لجاب عن 
الاشتغال بأعمال الرجال» . 


ه في الشعر : نظمت السيدة زينب فواز أشعارا كثيرة م تجمع في ديوان » قالتها في 

ختلف المناسبات التقليدية المعروفة ,كالتهنشة في الزواج والولادة » وجلوس 

السلطان » والغزل والمدح » وجميعها لا تنطوي على معان عميقة » كقوها ني تفضيل 

الشرق على الغرب : 

فرق نهل ارا ان ارو ل ت 

والغربٌ أظلمْ مايكونلأننا نشقى بفرقة شمسنافي مغرب 
وقوهها متغزلة » وقد طغى التقليد عندها فيه على الابتكار : 


لازال قلبي مدى الآأيام خحفاقا و درحسنك مجلوالعين إشراقا 


نور تجلل عل الأرواح منضردا حت جلى منه في الأحشاء أحداقا 
سری غرامك في قلبي وڼي جسدي لذاك أثرإسقاماوإحراقا 

ومه)ا يكن من أمر فنرها أفضل من شعرها بكثير » وكأا حلقت لتكون ناثرة لا 
شاعرة » ذلك لأن الأحداث الصعبة الأليمة التي مرت بها يستحيل أن يستوعبها 
الشعر » كا تستوعبها القصة أو المقالة أو ا مسرحية » ومن هنا فاق نثرها شعرها 
الذي ل يتعد المناسبات التقليدية كا ذكرت . 


NV 


وكنموذج على نثرها الرفيع أسوق هذا المقطع من مقال ماعن حرية المرأة : 
a‏ مض زمان والمرأة منا نحن الشرقيات « مغلق أمامها باب السعادة ل 
تعرف نفسها إلا آلة بيد الرجل » يسبرها كيف شاء » ويشدد عليها النكير باغلاظ.. . 
المحافل النسائية العامة » إلى حد أنه كان يخيل ها أن تلك الأفعال من الموبقات » لو 
تبعتها خلت بنظام شرفها وناموس صيانتها . وحجة الأزواج في ذلك أن المرأة إذا 
تعلمت » فإنها تصيرغرر راضية بعيشتها » كارهة لحكم زوجها الجائر » فيوجبها 
العلم والتعلم إلى أن تشق عصا الطاعة » ونحرج من ربقة العبودية إلى ميدان 
الحرية » هذا إذا كانت المرأة فقبرة والرجل غنيا ؟ 
 .‏ ولزينب فواز كتب أخرى ل تطبع حتى الآن مثل كتاب «مدارك الكمال في تراجم 
الرجال» » وكتاب «الجوهر النضيد في مآثر الملك الحميد» وغيرهما » ولا يدري أحد 
ماذا حل با بعد وفاتها التي يرجح أن تكون في الاسكندرية سنة ۱۹۱١‏ » قبيل 
اندلاع الحرب العالمية الأولى بوقت قصير . 


VA 
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ولدت سلمی صائغ في حي «المصيطبة» ببیروت في ۳ كانول الأول عام A۸۹‏ . 
وتلقت علومها في معهد «زهرة الإحسان» على يدي العلامة الشيخ ابراهيم المنذر 
ر ۱٩٠١ ۱۸۷١‏ ) فأحذت عنه أسرار الفطاحة والبلاغة والبيان . 

عملت بعد تخرجها في عدد من مدارس بيروت الخاصة كالمقاصد الإسلامية » 
وكلية ببروت للبنات » والبعثة العلانية الفرنسية ( اللاييك ) والعازارية . . . لأن 
التعليم في نظرها مهنة سامية ومقدسة » وطريق إلى اللاصلاح » وبناء الستقبل 
الزاهر . ۰ 

كانت سلمى فتاة بارعة ا لجال > ذات شعر أشقر » وعينين زرقاوين » وأنوثة 
طافحة » وإنسانية عميفة » وحديث جذاب > ولذلىك حامت حوهها آنظار 
المعجين . وأحبها غر واحد من الأدباء كحبيب اسطفان الذي كان يدرسها اللغة 
العربية » والشاعر ادیب مظهر ( ۱۹۲۸-۱۸۹۸ ) وأمين الريجحاني ( ۱۸۷١‏ -' 

145۰ ) وفلیکس فارس ( ۱۸۸۲ - ۱۹۳۹ ) » لكنها م تقترن بأي واحد من 

هؤلاء » بل اقترنت عام ۱۹۱۲ بطبيب الأسنان الدكتور فريد كساب الذي 
اسنهواها برجولته وأخلاقه الرفيعة » ثم افترقا بعد بضع سنوات » بعد أن نجبا 
ابنتهي| الوحيدة «عائدة» التي أصبحت فيم بعد زوجة الشاعر صلاح لبكي ( ۱۹۰١‏ - 
۵٥‏ ) . 

نوزع نشاط سلمى صائغ بين التعليم والأدب والصحافة وقضايا المرأة 
والمجتمح . فأسهمتٽ في تأسيس عدة حمعيات نسائية متها «الةضة النسائية» 
و«الاتحاد النسائي اللبناني» وغيرهما . 

غادرت وطنہا وابنتها وأصدقاء‌ها وأھلھا ,دوا إلى البرازیل عام ۱۹۳۹ بحثاعن. 
والتفتيش في أحد مجاهل الأرياف البرازيلية النائية » وقد هد المرض 
جسمه » فعحملته إلى سانباولو تمهيدأ للعودة إلى الوطن . لكنه مات بعلريقة مأساوية 
قبل آن یعود . 

مكثت في البرازيل ثمانى سنوات انتسبت خلا ها إلى العصبة الأندلسية 
وأصدرت كتاما الثاني ١‏ صور وذكريات» عن دار الطباعة والنشر العربية في سانباولو 
عام ۱۹٤٩‏ وهو تجموعه مفالات وأبحاث بلغت فيها سلمى ذروة الكمال » كا 
ترحهمت عن الرتغالية عددا من المقالات والقصص القصيرة . 

أما كتاا الأول «النسات» الذي حمعه ها نصر المرأة جرجي نقولا ٻاز » فقد 
صدر عن المطبعة الأدبية في بيروت في تشرين الأول عام ۱۹۲١‏ . وقدمته إلى 
صديقتها الدكنورة أنس بركات زوجة نصيرالمرأة » لأنها «المرأة السائرة إلى ذروة 
الكال الإنساني والمضيئة بروحها النبرة «رسول» حهادنا النسأئى . الم أة الق 
علمتن أن أخدم بمحبة ومعرفة» . 


ضم كتاب «النسمات» حوالي أربعين مقطوعة ومقالة كانت قد نشرتهافى 
مجلات : السناء » ومنرفا ¢ والفجر « والشدر « والمرأة الحديدة « والحياة 
الحديدة » والرفق > والمعرض > والسائح > والشعب » ولسان الحال » وجلة 
سر كيس وغرها من المجلات والصيحف »هه وفي هذه المقطوعات والقالات جال 
وفن > وريشة مص ور » ونغمة موسيقي ۰ وخیال شاعر › ومعرفة عالم وأدب 
كاتب » ورأي مفكر . . . فيهاوطلية وحرية وغبرية وإنسانية وجرأة ونهضة 
وحكمة وعحبة وشفافية لامست الروح ¢ وسمو بلغ الساء 

هي نسمات باردة » حارة » منعشة لاذعة - كا يقول جرجي باز - فيها من تغريد 
» وهينمة السيم » ورواء الزهر » وشذى العبير » وحنان الام » وشعور 
الالحث . 

إن من يطالع تلك المقطوعات والمقالات يلاحظ تأثر سلمى بجبران والريحاني 
ومي زيادة بشكل واضح شكلا ومضمونا : ثورة في الأفكار » وقردأ على 'الواقع » 
وسحرارة في العاطفة » وإبداعافي الصور . . . كفي «أغاني الجنود» » و«أنشودة 
المهاجر» و«أجراس العيد» وغيرها . . . تقول في أنشودة المهاجر : 

«أرجعوني إلى لبثان ! إلى أده وسمائه » إلى لوجه ومسائه » إلى ودياته الجليلةء 
واكامه الحميلة 4 وغاباته اسلخميلة ¢ أرجعوني إلى لئان . ت 

إن ا-لحياة في أشعة الشمس البارزة من وراء جباله » 

وا لحب يدب خلال أنوار البدر الساطعة فوق تلاله 

كل ما فيك يا لبنان يهيب بالنفس إلى العبادة والأمل . . 

قباب أديارك القدعة »> وهی ترتل مساء أصوات النواقيس 

وخحریر مياهك › وهی تتدفق في الوديان 

ودبیب المواء ہین أوراق الزان 

ومس اللسيم في مباسم الغرلان. . ٩.‏ . 

ولبنان سلمى صائغ هوعين سورية وقلبهاء فصلته] الجراح الدامية في الماضي› 
فلم لا تندغم عناصرها اليوم اندغاما لامحله اجهل ولاتفرقه الأديان؟ : 

کہیرا كنت أوصغیراء فانٽ آنت يا لبنان 

ولئن فصلتك جراحك الدامية عن سوريا 

فانت عن سوریا وقلب سوريا. 

هاهم بلوك في المشارق والمغارب 

(بنوك آن کنت صغیرا) 

يحملون النشاط في قلوهم والأنفة في نفوسهم 

بنوك نفخوا في الشرق نسمة التجدد 

فتكهرب الشرق من سوريا إلى النيل إلى العراق. . . 
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وبنوك يا لبنان سيحملون في الخد الحياة ا لحديدة إلى الشرق الجديد. . 

وني وديانك ستنشأ فكرة اندغام عناصر سوریا ولبنان 

اندغاما لا عله الجهل› ولاتفرّقه الأديان . 

MN OF 

کانت سلمی صائغ 0 را 
ا والطوائف والمذاهب والأديان . . . وهي لا تستطيم 
أن تيا بغبر هذا الوطن : 
رر يا أبناءبلادي أعطوني وطناً وإلا أموت» 

وتريد بعث صناعته الوطنية والإقبال عليها: 

«کلوا وطني » واشر بوا وطني» . 

وكانت حريصة كل الحرص على تعليم اللغة العربية لطلاب المدارس» ولذلك 
صبت كل لومها على المناهج ج المطبقة في لبنان واتهمتها بالتقصير في هذا المجال: 

ا الاد الى عدن العامات راان مارد لبم . هم فة غريبة 
لابرن تجن الأمة) ولا يقرؤون صحافتهاء ولا يعرفون شيئا من آلامها القومية , 
نريد أن تكون اللغة العربية إجبارية لكل طالب لبناني» . 

الوطن واللغة في فكرها واحد لا يتجزأء والعلاقة بنا صربحة لا تحتمل التأويل. 

فلا وطن بدون لغةء ولا لغة بدون وطن› ولا ينعش اللغة ويجييها-في رأيما- مثشل 
المعاهد الوطنيةء ولذلك دعت إلى «إقامة معاهد علم وطنية» تعلّم فيها كل العلوم 
الحديغة باللخة العربيةء وتفوق المعاهد الأجنبية الموجودة في البلاد لنتمكن من 
مزاح متها والقضاء عليها»» كا دعت إلى مقاطعة المدارس الأجنبية . 

# ¥ 

نشرت سلمی بعد کتابیها «النسات» و«صور وذكريات» كتابين أخرين عام 
۹4 هما «أعمال الرحمة» و«نواحي الخيرفي لبنان» بالاتفاق مع منظمة اليونسكو. 
غير أن القدر ل مهلها لتجمع کل ما كتبته من قصص ومقالات وخحواطر وتر ات٠‏ 
فقد توفيت في السابع والعشرین من أيلول عام ٠۹٥١۳‏ وظلت توافي مجلة «صوت 
المرأة» بانتتاجهاحتى عام ۱۹١١‏ حين أقعدها امرض وحال بينها وبين مواصلة 
الكتابة ء وكانت تقول لصهرها الشاعر صلاح لبكي : 

«إذا أمهلني امرض فساملي عليك وتكتب». 

كان من المفترض أن تقوم وحيدتما عائدة لبكي بجمع مقالاها ونشرها في كتب. 
لکن شيا من ذلك لم بحدٹ» وبقيت هذه الروائع دفينة المجلات الكثير ة الق كتىت 
فيها. 

في عام ٥‏ قدمت الحامعة اللبنانية منبرأ دائ باسمها تلقى من عليه سنويا 
محاضرات في الأدب النسوي» ومنحة دراسية باسمها تملح لأي فتاة لبنانية تكسون 
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متفوقة في اللغة العربية وآدابها. وكانت الحكومة اللبنانية قد منحتها وسام 
الاستحقاق المذهب من الدرجة الأرلىء فاعتذرت عن قبوله في حينه.۔لأنه جاء 
متاحراً- وبعد غياءا أعادت إليها الوسامء وأطلقت اسمها على أحد شوارع بیروت . 

لقد انطوت بوفاتها صفحة أديبة لبنانية كبيرةء وغاب وجه امرأة جميلة تميزت 
بالنضال والكفاح طوال حياتهاء تاركة لنا أربعة كتب. وفيضاً من المقالات الرائعةء 
النابضة بالقوة والعذوبة والرشاقة والممال. 
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Converted by Tiff Combine 


(۱۹64 - A۳) 
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Converted by Tiff Combine 


ولدت الأديبة السيدة سلوى سلامة في مص » في السادس من نيسان سنة 
۳ . في زمن كانت المرأة فيه لا تزال أسبرة البيت » وكانت في الحادية عشرة من 
عمرها عندما ظهرت عليها علامات النجابة والذكاء » فاهتم بها أخوها حبيب » 
وكان من كبار الأساتذة في ذلك الحين » ومتضلعا باللغة العربية » فعلمها الصرف 
والنحو والبيان والعروض . وبعد أن أكملت دراستها > مارست التعليم في مسدرسة 
البسات الأروذكسية في مص » ثم تسلمت إدراتما مدة من الزمن » إلى أن دعيت 
للتعليم في مدرسة «زهرة الاحسان» برحلة عام ۱۹١۷‏ > وصارت تکتب في جريدة 
«المحبة» مقالات اجتماعية وأحلاقية » وتخطب في النوادي والحمعيات » وهي أول 
سيدة حمصية وقفت على المنابر وخاطبت ال ماهير . 

عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها سافرت إلى مدينة القدس » فساءها ما 
لاقته من اضطهاد المرأة في كل مكان » واعتقاد الناس بأن المرأة لوالديها ء ثم 
لزوجھا › یتمتع ہا كا يشاء » ولا يعاملها كزوجة فهامن الحقوق مشل ماله » 
فكتہت عدة مقالات تنتقد هذه الأمور . 

ثم أحذت شهرتها تنسع بين الأدباء يوماً بعد يوم » على الرغم من صغر سنها » 
وأصبح منز ها في زحلة ناديا أدبيا » يجتمع فيه كبار الشعراء والأدباء كحليم دموس » 
وعيسى اسكندر المعلوف وغبرهما » وقد أحبوا مداعبتها يوماً > فطلبوا منها أن تقرأ ما 
کتبه ياقوت الحموي عن مص ني موسوعته «معجم البلدان» » ولم تکن قد اطلعت 
على هذه الموسوعة من قبل » فتناولت الكتاب وأخذت تقر بصوت عال » ولغة 
سليمة » ونبرة حطابية » لتبرهن على مقدرتا . 

وبعد أن قرأت ما كتبه ياقوت عن موقع مص ومناخها وعدد سكاا 
ومزروعاتہا > وصلت إلى قوله «ونساؤها مشهورات بال محال والبلاهة» فقرأت العبارة 
دون تردد «ونساؤها مشهورات با مال والنباهة» » فصفق هما جميع الحاضرين ‏ لأنبا 
نجت من الشرك الذي نصب ها . 

وبلغت مقالاتما الرائعة ما وراء البحار » ونالت استحساناً عاماً » وكان من بين 
المعجبين بها الأديب الكبير جورج أطلس » وهو مصي المولد » سكن أوروبا ونال 
الحلسية الانكليزية › ثم انتقل إلى أميركا > وحل في کندا » وکان مجيد احدى عشرة , 
لغة ويستطيع الخطابة بها » بالاضافة إلى اللخات التي يلم بها . أعجب هذا الأديب 
بجرأة سلوى وصراحتها في التعبير والانتقاد » فعاد سنة ۱۹۱۲ إلى أوروبا » ومنها 
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إلى مص » وهدفه الأول معرفة هذه الفتاة التي أحبها من خحلال كتابتها . 

وني حفل كبير أقيم على شرفه » أجال طرفه في الحضور » وتقدم بخطى ثابتة 
نحو سلوی سلامة » ودلیله فراسته فقط › فتعرف إلیها وباح ها با يکنه قلبه من 
مودة واعجاب وتقدير » وني سنة ۱۹۱۳ تزوجها وسافرا إلى أوروبا » وظلا سنة 
يتنقلان في ربوعها » وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى قصدا البرازيل وحلا 
في سانباولو» وف أول حزيران سنة ۱۹١٤‏ أنشأت سلوى جلة «الكرمة» وهي 
مجلة علمية تار ية أدبية فكاهية انتقادية » فلاقت رواجاً كبيراً واقبالاً شدیداً 
ودرت عليها أموالا وفبرة » لما كانت تتمتع به سلوى من موهبة أصيلة وسمعة 
حسئة » وكانت المجلة السائية الوحيدة في المهجر » استمرت في الصدور حمسة 
وثلاٹين عاماً دون انقطاع » وكان زوجها ينضد حروف مجلة الكرمة وجريدته 
«الزهراوي»"' في منزله » حيث أفرد غرفة خحاصة للحروف وعدة الطباعة »> وهكذا 
عمل الزوجان في حقل الصحافة بوقت واحد » وكان منزما ندوة داثمة لمعظم أدباء 
لر 

وعلى الرغم من وفاة زوجها سنة ٠۹۲١‏ > وهو مسافرفي الأرجنشين » تاركاً ها 
ستة أولاد » أصغرهم في الشهر الأول من عمره » فقد استطاعت أن تمض بهذا 
العبء الثقيل وحدها » في تربية الأولاد » واصدار الكرمة التي لم تنوقف حى وفاتها 
عام ۱۹٤۹‏ . كذلك ألفت ثلاثة كتب هي «المن والسلوى» و«كلهات خحالدة» 
و«تاريخ البرازيل» » بالاضافة إلى مجموعة كبيرة من الحطب ألقتها في عدد من 
المناسبات . 

احتفلت ال جحالية العربية في الرازيل بيوبيل جلة الكرمة الفضي عام ۹ »۰ 
فجمعت مبلغاً من الال وف بنفقات الحفلة الرائعة التي أقيمت ها » وخصص المبلغ 
الباقي لشراء مزل لائق تقطنه مع أولادها الأذكياء » قدم هما مفتاحه الذهبي في 
الحفلة نفسها » وحضر الحفلة عدد كير من الأدباء والصحفيين وأناء اللحالية » وكان 
انها «جوليو» بحرر القسم البرتغالي في جريدة «الأنباء» التي كان يصسدرها اللدكتور 
عبد اللطيف اليونس في سانباولىو » قبل انتقاله إلى الأرجنتين وإصدار جريسدة 
«الوطن» في عاصمتها » كا كان الشاعر نبيه مسلامة » نسيب سلوى » ممحرر القسم 
العربي . 

لقد أجمع الناس في الوطن والمهجر على احترام السيدة سلوى سلامة » وتقدير ما 
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تحلت به من أدب وتقى وصلاح » وكانت مثال الزوجة الوفية لزوجها » أحسنت 
معاملته » وحفظت عهده » وأحیت ذکره بعد وفاته » فلشرت له مجموعة من 
الخطب آحسن في التقديم ها الآديب ا لحمصي داود شکور . 

كانت سلوى شديدة الذكاء » حاضرة البديهة » سريعة الخاطر » تفهم حق من 
الاشارة » ونما يروى عنما أن الشاعر القروي - وهو من عشاق التورية والتلاعب 
بالألفاظ - كان يتناول الطعام يوما على مائدتها » فالتفت إلى زرجها وسأله أن يعطيه 
فلبه » فلم يفطن إلى قصده » ولکن سلوی حاطبته قائلة : «أعطه السلطة !» . 

يقول توفيق ضعون في كتابه «ذكرى المجرة» » وكان أحد المشاركين في حفلة 
تكريم سلوى سلامة : « . . . وقد اشتركت في حفل اليوبيل » بالأصالة عن 
نفسى » وبالنيابة عن ابنة الخال الأديبة ماري يني عطاالله المقيمة في سانتياغو 
عاصمنة تشيلي » فقد عهدت إلي أن أقدم للمحتفى بها » باسم أولادها الشلاثة : 
منيرفا ( وهو اسم المجلة التي كانت تصدرها في بيروت ) » وأدونيس » وغاندي 
ساعة يد » فقمت مہذه المهمة » وأرفقت المدية التذكارية بهذه الأبيات : 


أولاد ماري يا ا قدموا 
عرفوك عن بعد بأختك أيهم 
زرعت ودادګ في صميم قلو هم 
أسماژهم نشت عليهامغلا 
وتقبليهامن بيذي أناخاهم 


هذي المهدية للولا تذكارا 
ولطالما متك المهوى أسرارا 
والحقل حصب انتج الأئمارا 
بالذكرليلاوالحنين بارا 
وجدت رسومهم بقلبسك دارا 
فتك إ|خحلافاأ ير العارا 
وأحاك ساعة قلدوك الغارا 


وقال في مناسہة أحرى يشيد بذكر مجلة الكرمة » وكتاب صاحبتها «المن 


والسلوى» ' 


يا«كرمة» أسكرث بالراح أنفسَتّا فكان سر ولكن بفْضل الصحوا 


امن ياقوم والسلوى ر( لماظتها) 


وللحسزين إذا اشتد الى «رسلوی» 


تلك هي سلوى سلامة أطلس التي كانت ججلتها الكرمة رائدة المجلات السائية 
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في المهجر » ومهدت الطريق لزميلتها مريانا دعبول فاحوري لانشاء جلة «المراحل» 
فی| بعد › وكانت في طليعة آديبات المهجر عامة كاري يني عطالله وسلمی 
صائغ > وأنجيل عون شليطا » ونجلا أي اللمع معلوف وغيرهن . 
KH # #‏ 
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)١(‏ عندماعلق السفاح جال باشا أحرار العرب على أعراد المشانق سدة ١ ۱۹١١‏ وبينهم الشهيد عبد الحميد 


الزهراوي صديق جورج أطلس اميم أصدر على الفور جريدته التي ساها الزهراري تخليدا له » ونظم فيه قصاند 
ثورية لاهبة . 


س 


سلوی مجه صااني مود مله 


(140۷-۱4۰۸) 
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ولدت في بيروت سنة ۱۹٠۸‏ في بيشة تحب العلم » وتهوى الأدب » وتلقت 
علومها في كلية المقاصد الاسلامية للبنات » ثم في كلية القديس يوسف الفرنسية 
للبنات أيضاً » ودرست اللغة العربية على العلامة الشيخ مصطفى الغلايبني . 

عملت لي حقل التعليم » فدرست اللغة العربية وآدابما في كلية المقاصد التي 
حرجت منها » مدة ثلاث عشرة سنة . 

تفتحت مواهبها على الكتابة والتاليف في سن مبكرة » فكتبت أولى مقالا ما في 
مجلة «المرآة الحديدة» لوليا طعمة دمشقية » وكانتث أصخر الكاتبات اللواتي حملن 
القلم في ذلك العهد مشل ماري يني عطاالله » وسلمى صائغ » وحبوبة حداد » 
ونجلا أبي اللمع وغيرهن › فلشرت في جريدة «السياسة الاسبوعية» التي كان 
يصدرها الدكتور محمد حسين هيكل في مصر تحت اسم مستعار » ثم مجلة «صوت 
المرأة» اللبنانية . 

تزوجت عام ٤۱‏ ۱۹ من السيد محمد عزيز مومنه › صاحب المدرسة العزيزية › 
فکانت له حدر رفیق ومعین . ورغم نها م ترزق أطفالا » فقد أحبت الصغار » 
وبرعت في تاليف الحکایات الحميلة هم > ومن قو ما فيه م : «ما أرى القلوب عند 
الصخار » إلا كنماذج من قلوب الكبار . . . بعضها كالزجاج إذا كسر لا يلتئم › 
وبعضها ككرة المطاط » فهي تعود إلى شكلها الأول مهيا ضغطنا عليها . 

أصدرت مجموعة قصصية واحدة بعنوان «مع الحياة» وتركت عددا من المقالات 
المنشورة في الصحف والمجلات » دافعت فيها عن حقوق المرأة العربية » وقد عثزت 
على بعض هذه المقالات في جلد السنة الثامنة لمجلة «رصوت المرأة» التي كانت تكتب 
فيها داثاً عام ۲ ۹١‏ » فلا تكاد تمر مناسبة دينية أو ااجتماعية أو قومية » إلا ويتحرك 
قلمها فيها . تقول في ذكرى المولد النبوي الشريف » الذي كانت تحييه كلية المقاصد 
كل عام : «ولكن ذكريات البطولات مع أمجادها جميعاً » ما هي إلا شموع خابية 
الأشعة أمام الضياء الأعظم من سناء محمد بن عب الله » وانها لتتضاءل مام ما 
تحمل هذه الذكرى المساركة من مشل عظيمة » تلير ف النفس الاحساس بالاکبار 
والتعظيم » وترسم من الأخيلة صورا ملا القلب حشوعاً وقجيدأ» . 


وتتحدث عن معنى الايان الحقيقى عند البشر » فتبين أنه عندما يلا القلوب » 
يصرب قوس الانسانية نحو اير » ويوجه ميو هما نيحو الصلاح » وېسمو مناها نحو 


الحقائق الرفيعة » فتنكشف عن البصائر حجب من زيوف الخياة » ليستقر نور الاله 
في أعالي الكمال . ۰ 

وإذا مر أسبوع المرأة » راحت تنعته بأسبوع الكرامة الوطنية الشاملة » لأن نمضة 
المرأة للمطالبة بحقوقها » دليل على اكتهال الشعور الوطني العام » وتشبعه بالعزة 
القومية التي تليق بالشعوب الناهضة » وهي تطلب الحياة . 

وتؤكد في مقاهما أنه ما من كرامة لأمة الا بتحرير جيم أفرادهامن عقد نفسية 
تشعر أصحابها بالضعة » وبالدونية دون سسائر أفراد الشعوب . . . وهكذا تخرج 
من موضوع تحرير المرأة » إلى تحرير الشعوب المستعبدة قاطبة » لأنه «لا يليق بانسان 
کریم › ولا ہبشعب عزیز » أن يتأخرعن أخذ حقه » ولا أن يترکه بأايدي 
الظالين» . 

وترى السيدة سلوى محمصاني أن المجتمع لا ينض إلا إذا تحرر جناحه الآخر - 
وهو المرأة من العبودية » وتربط بين تحرر المرأة وتحرر الوطن » وبين استقلا ها 
الذاتي واستقلاله فتقول : «وما نهضة المرأة إلا نتيجة حتمية هذا الشعور الكريم 
بوجوب استقلال الذاث » واستقلال الوطن» . ' 

وتهاجم بحدة الأوساط الرجعية المحجرة التي تقف في وجه تحرير المرأة ونيلها 
استقلاهها وتؤكد أنه «عندما تسفر الحركات الفكرية عن النهضات الحقيقية › لا 
يمكن حينئذ للرجعية المتحجرة أن تصمد في طرق معاكستها . ان النهضات لا تقاوم 
بالأفكار البالية ‏ والأوهام الواهية» . 

ولا تكتفي بهذا بل تطالب باعطاء المرأة -حقوقها السياسية واشراكها بالعمل في 
جيم الميادين الوطنية » لأن ذلك «حطوة حاسمة في طريق التحرر الكامل من بلبلة 
الماضى وظلمة جهالته» . 

ولا تشك السيدة حمصاني بأن العفة والصيانة تنموان عند الرأة الفاضلة خارج 
الحجر المظلمة بالأوهام » وآن) كثيراً ما تضعفان داخحل ستائرها المسدولة من الجهل 
واللنرافات . 

وتختم مقاطما باظهار الدور المهم الذي تلعبه المرأة في الحياة » فهي «التي تخلق 
الشعب الذي ينهض » وتوحي المدثية ا 3 وتلهم. الفكر الذي يضيء › 
والعقل الذي يعلم ويقود . 

وتتحدث في مقال ا النظام في حياة الفرد والمجتمع » فتبين أن الارتجال 
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وعدم مراعاة الأنظمة والاستهزاء بالقوانين » من أهم عوامل الفساد » وأن النظام 
في كل تمع دليل على مقدار رقيّه وحضارته » لأنه ميزان العدل والأمن 
والاستقرار » وعنوان الحياة العقلية القائمة . 

وعندها أن كل ما ني الطبيعة بسر حسب نظام دقيق عجيب » يرتكز على أسس 
علمية ثابتة » ولولاه لتزلزل الكون وماد » وما الانسان إلا من هذا الكون الذي 
یکمله النظام . 

وتلح على نقد المجتمع الاتكالى اللامسؤول » الذي يلقي كل فرد فيه التبعة على 
غبره » دون أن يقرر حظه من هذا التقصر » وقسطه من هذا التشويش » وتضرب 
مثالا عل ذلك أا حضرت يوماً اجتماعاً لاحدى الحمعيات » ساده كشيرمن 
الفوضى » فكان كل فرد ينتقد هذا الاضطراب السائد » ويلوم الجحميع إلا نفسه › 
مع آنه كان من مسببي هذا الفساد » وتعلق على ذلك بقو ما : «ان هذا الاجتماع 
ليس إلا صورة لا نراه في سائر أعالنا من قلة التنظيم» . 
. وتضرب مثالا آحر على التدصل من المسؤولية » والقاء تبعاتها على الآخحرين من 
صميم عملها كمدرسة فتقول : «عندما يرسب أحد التلامذة » لا ينظر الأهل إلى 
الاهسال الذي اقترفوه بحق الولد » ولا إلى اللامبالاة التي أبداها التلميذ › بل 
يوجهون النقد إلى المدرسة ونظامها متناسين واجباتهم نحو الدرس والتدريس › 
فتحصل البلبلة « ویکون التقصر» 

وتي مقاطها في النقد الاجتاعي بالاصرار على أن يتعود الطفل النظام منذ الصغر 
في البيت والمدرسة والطريق » تحت حراسة المرأة » ومشاركتها عقليا وعملياً داخل 
البيت وخارجه » ومن تنم عنده مزية العدل » فهويعرف واجبه » کا يعرف واجب 
غیره » ویعرف خحطاه کا يعرف خطا غیره » لأنه يستطيع ارجاع الأمور إلى نصابما › 
وحكمتها في هذا الموضوع أن «مصارحة النفس با-انطا » أولى حطوات الاصلاح : 
اصلاح الفرد » واصلاح المجتمع» . 

لقد كان همدف سلوى محمصاني مومله اصلاح المجتمع » بدءا بالفرد » فإذا 
حرص الفرد على ضبط سلوكه » وتقييد تصرفاته » ووجهها نحو الأكمل والأفضل 
والأحسن » اقتربنا من المجتمع المنشود . 
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«إذا كنا نريد لبلادنا أن تنمو وتزدهر » ولشعبنا أن يحقق التقدم والنصر » فلا بد 
أن تأخذ المرأة دورها كاملا . وأن تتهيا ها كل العوامل التى تمكنما من أحذ هذا 
الدور . من أجل هذه المعاني كانت يقظة المرأة بداية درب عادلة بيهم الجزائري» . 
الرئيس حافظ الأسد 

ولدت السيدة عادلة بيهم الحزائري في بیروت عام ۱۹٠١‏ في بيت عصريق 
بعروبته » فقد كان عمها حتار بيهم » ووالدها عبد الرحيم بيهم من كبار المناضلين 
الوطنيين ضد الحكم التركي الغاشم . 

نما عندها الشعور القومي في سن مبكرة » فلها تأسست اللحمعيات السرية من 

. الممكرين والسياسيين والنواب والعسكريين للدفاع عن الوجود العري » اتصلت 
هذه الحمعيات وآزرتها » وكتبت عدة مقالات وطنية في صحيف «المفيد» لعبد الغني 
العريسي » و«الفتى العربي» لعبد الغني العْريسي وفؤاد حنتس بتوقيع «الفتاة العربية» 
تحث فيها الفتيات على العمل مع الرجال يدا بيد . 

وي عام ۱۹٠١‏ أسست مع رفيقات هما جمعية «يقظة الفتاة العربينة» لايقاظ 
الشعور القومي عند المرأة » وتعليم الفتیات الفقیرات » ک) اشتركت في تأسيس 
«جعية الأمور الخيرية للفتيات العربيات» » وكان هذه الجمعية ناديا ومدرستها » 
وترأست عام ۱۹١١‏ لجحنة تشرف على دار للصناعة تقدم وجبة طعام وأجورا 
للعاملات » وقد ضمت هذه الدار ألفاً وثماني مثة عاملة يعملن في تلف الحرف 
اليدوية . 

وحين زارت بيروت بعثة الموفد الأميركي «كرين» عام ۱۹۲١‏ للاستفتاء حول 
الاستقلال » قابلته السيدة عادلة » وطالبت بالاستقلال التام للبلاد العربية » 
ورفضت أي شكل من أشكال الوصاية أو الحاية أو الانتداب > ولاوقع الاحتلال 
الفرنسى شاركت في المقاومة السرية ضده . وراحت تمد ثوار الشورة السورية بالمؤن 
واللبباس والعلاج » واشتركت في المظاهرات على مدى ربع قرن » حتى تم 
الاستقلال » كا اشتركت مع عدد من المواطنات بتأليف لحنة لإغاثة ومساعدة 
عائلات الثوار وأبناء الشهداء . 

وي عام ۱۹۲۷ اشتركت أيضاً في تاسيس جمعية «يقظة المرأة الشامية» لتشجيع 
اليد العاملة السائية في الريف » وإحياء الصناعات اليدوية » وفي تأسيس جعية 
«دوحة الأدب» ومدرستهاعام ۸ لتنشفة الفتاة العربية الحديدة تلشئة وطلية 
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صحيحة » وتربيتها تربية قومية سليمة » فلم تنل الترخيص إلا بعد مضي ثلاث 
سنوات > ولا تزال هذه المدرسة حتى اليوم منارة للعلم والأخلاق الوطنية . 

وق عام ۱۹۳١۳‏ أسست الاتحاد النسائي العربي السوري الذي ضم إحدى عشرة 
جمعية ساثية سورية » وقد أسهم هذا الاتحاد برئاستها وتوجيهها بتأمين العيش 
للعمال المضربين أيام إضراب عام ٣‏ الذي استمر مسين يوم » وٺي مشر وع 
إنعاش الريف > وفي المؤتمر الفلسطيي الذي عقد في القاهرة عام ٠۹۳۸‏ بدعوة من 
السيدة هدى شعراوي . 

وی عام ۱۹٤٤‏ انضمت تسع جمعيات أخرى إلى الاتحاد النسائي » وانتخبت 
عادلة بيهم الجزائري رئيسة له بغية الاشتراك في مؤقر الاتحادات اللسائية السربية 
ف القاهرة » فانبثق عنه الاتحاد النسائي العربي العام الذي انتخبت السيدة عادلة 
رئيسة له أيضاً وأصبح مقره دمشق » وظلت تشخل هذا المنصب حت عام ۱۹١۷‏ . 

وبعد أن تم الجلاء ونالت سورية استقلا ها عام ٠۹٤١‏ اتجهت السيدة عادلة بيهم 
الجزائري للتفكير بقضايا المرأة وتتوعيتها وطنيا وقوميا » فطالبت بحقوق المرأة 
السياسية » وقدمت عدة مذكرات لرؤساء الجمهورية والمسؤولين لتلافي عض 
اللغرات في قانون الأحوال الشخصية في مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجہات 
والراتب التقاعدي بعد الوفاة . وإفساح المجال أمامها في الوظائف القضائية 
والتنفيذية . . . حى تحققت هذه المطالب كلها » كا مثلت الاتحاد النسائي في 
لحنتي تحرير وانقاذ فلسطين . 

وفي عام ٩4‏ مثلت سورية في لحنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة » 
وحضرت المؤقر الثاني للاتحاد النسائي الدولى الذي عقدفي بيروت » وفي عام 
1404 أيد الاتاد النسائي برئاستها ثورة الجزائر وقام بجمع الأموال من أجل هذه 
الشورة › وني عام ۱۹٥١‏ اسهم الاتحاد في جمع التبرعات لدعم أسبوع التسلح » 
وكانت السيدة عادلة عضوا في اللجنة المركزية العليا » وفي اللجنة التنفيذية هذا 
الأسبوع . 

وني عام ٠۹١١‏ ترأست وفدا لحضور حلقة دراسية لقوق المرأة أقامتها الأمم 
المتتحدة في موسكو » فاستقطبت السيدة عادلة أنظار معظم المندوبات بخرتها 
وحنکتها » وتدارسا معأ موضوع عقد مقر نسوي آسيوي - أفريقي » وانتخبت 
رئيسة للجنة التحضصرية فيه . 
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وفي عام ۱۹١١۷‏ عقد الاتعاد النساثي العربي العام مؤقره الرابع في دمشق لمناقشة 
وضع المرأة ودورها في الوطن العربي » فانتخبتها الوفود المشاركة رئيسة للاتحاد 
النسائي العربي بالاجماع » وأصبحت دمشق المقر الدائم مكتب الاتحاد حتى عام 
۳ .۰ 

وف عام ٠‏ تلقت دعوة الاتحاد النسائي الصيني لزيارة الصين الشعبية 
وحضور العيد الوطني في بكين » فلبت الدعوة » كما لبت دعوة جمعية عموم نساء 
المند في دهي ( وفې عام ۱۹۱ اشتركت مع وفد الاتحاد النسائي العربي السوري في 
ا متسر الآسيوي - الأفريقي الذي عقد في القاهرة » وفي عام ۱۹٦٦١‏ عينت في 
المجلس الوطني لقيادة الثورةفي سورية > کا دعیت عام ۱۹٦٩‏ لحضور حفل اليوبيل 
الذهبي لاشتراك المرأة المصرية في ثورة سنة 1۹1٩١‏ ء وفي عام ۱۹۷۴١‏ للمشاركة في 
اليوبيل الذهبي لتاسيس الاتحاد النسائي المصري في القاهرة . 
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هذا غيض من فيض من الأعمال الحليلة التي اضطلعت بها السيدة عادلة بيهم 
الجزائري » وقد كانت في هذه الأعال كلها مثال القائدة الحكيمة التي لا تجازف ولا 
تتهور » والرائدة الرزينة التي تشق طريقها » فلا تنهاون ولا تتخبط . . . وكانت 
مخلصة وفية للشعب » فحفظ لما الشعب هذا الاحلاص وهذا الوفاء . 

كانت - كا تقول ابنتها السيدة أمل - «طليعية في تأليف القلوب » وتوحيد 
الصفوف . ولا أدت رسالتها في وطنہا الصغير التفتت إلى وطنها العربي الكبير › 
فقامت مع أعلام الأقطار العربية تجمع الشمل وتوجه ال لخطى للسيرفي طريق النضال 
من أجل المرأة وحق الشعب» . 

كانٿ تؤمن أنه لا نهضة ولا تقدم إن ظل نصف المجتمع مشلول جاهلا يقبع في 
الظلام » وظلت طوال حياتها وفية لمذين المدفين العظيمين : الوطني والاجتهاعي » 
إلى أن لقيت وجه رما في الثالث من كانون الثاني ٥‏ ب وقد منحها السيد الرئيس 
حافظ الأسد رئيس الجحمهورية » نتيجة لمذا الجهاد الدائب وا لجهود الحثيئة المضنية 
وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة بتاریخ ۱۹۷١/ ۵/ ٩‏ وسميت باسمها 
مدرسة ثانوية في حي المهاجرين بدمشق > تقديراً لكفاحها الطويل » وخدماتها 
الكبيرة في سبيل تقدم المرأة العربية . 
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الزمان ۹۲١‏ وا مكان حي القلعة في مدينة اللاذقية . . الناس يقبلون على منزل 
الحاج عمر هارون مهنئونه پالمىولىودة الشقراء ذات العينين اللخضراوین والوجه 
الجميل . : أسمها عريزة . هكذا راح الوالد جيب سائليه في موجة من الغبطة 
العارمة والفرح الغامر . : 

م یتشاءم من البنت إذ ہشر بہا » ولم يسود وجهه وهو کظیم کا اعتاد أن يفعل 
أمارات النجابة والذكاء بادية على سيمائها . . اما بحركة » نشيطة . . رضية 
الطباع » فلا تزعج البيت بالبكاء . . يا ها من شاعرة طفلة تس بأعباء أمها المتعبة 
فتوفر لها النوم الهيء . . 

وتكبر الطفلة سريعا وينمو جسمها . . سنوات وإذا طفلة الأمس صبية يافعة › 
يانعة كالزهر الندي . . ينظر إليها الناس بنہم لا يرتوى . . وقبل أن تنهي دراستها 
الابتدائية أحذ الأنسباء يتهافتون على طلب يدها . . لا . . لن ينتظروا أكثرفرما 
حليث الضبية الحسناء في أعين الآخحرين . . لنخطبها إذن من والدها . . وهكذا 
کان » فليس بين الأقرباء تكليف » والخاطب ابن عمتها . . 

غير ان الصبية التي ل تتهيأ جسمياً ونفسياً وفكرياً للزواج المبكر سرعان ما تأنف 
من حياة الزواج للتفاوت الكبيرفي السن والعقلية وا مزاج . ول مض غير أشهر 
وإذا الفتاة تعود لبيت أبيها لتستانف سبرتها مع الكناب الذي أحبته فأخذ يشغلها عن 
کل شيء . . تقرأً الشعر وقحعفظ أجوده ضاربة عن الزواج صفحا . 5 

وتخرج مرة برفقة أبيها للتجوال في الطبيعة » فيعن هما أن تقطف زهرات تضفرها 
باقة . . تزين بها طاولتها المليئة بأشتات الكتب » بيد أن الذبول سرعان ما عصف 
بالزهرات فتأسى وتحزن لمصيرها ثم تردف قائلة لأول مرة : 

بنت الطبيعة ما دعاك إلى الذبول, المسرع 

فلشن حزنت على الندى فخذي الندى من أدمعي 

والشعر عندي روضة بج اها فتمتعي 

قلبي إليك هدية والشعر أثمن ما معي 

اميا شاعرة ! هكذا راحت العائلة تردد . . وسرى اضر بسرعة السبرق سين 


“۳ 


الحيران والأقرباء » ثم في الأوساط الصحفية والأدبية . . هذه هي قصة السيدة 
عزيزة هارون مع الشعر ترويما لسائليها : كيف صرت شاعرة ؟ . . وتشرق بالدمع 
كلما ذكرتها بحياتها الخاصة » لأا لا ترجوها لامرآة » وبخاصة المرأة التي تريد أن 
توفق بين فنہا وحياتها الزوجية . 
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يقسم شعر عزيزة هارون إلى ثلاثة أقسام : وجداني ووطني واجشاعي » غير أن 
شعرها الوجداني يفوق شعرها الوطني من حيث الكمية والنوع » وان طابع التجديد 
يسم معظم قصائدها e‏ صحيح أن عزيزة بدأت بداية كلاسيكية ولكنها انجهہت 
إلى التجديد اتجاها راضحا كفدوى طوقان ونازك الملائكة وسلمى الخضراء 
الجيوسي » وهوفي شعرها الوجداني أوضح وأظهر بكثير » لأن جل شعرها الوطني 
قيل في ا لحفلات الرسمية والمهرجانات العامة » والمناسبات القومية التي تتطلب 
شعراً عموديباً بحرك ضمائر ا ماهير بموسيقاه الصاخحبة وقوافيه المنحدرة انحدار السيل 
بط من عل کا فی قصیدتہا «اقبال» - شاعر باكستان الأكبر - و«جزائرية مناضلة» . 

ومها يكن من أمر فتمجديد عزيزة هارون يختلف كثيرا عن تجديد بعض اللبنانيين 
في انها رغم تمردها على الوزن والقافية الواحدة لم تستهن باللغة » ولم تلجأ إلى التعمية 
الناتجة عن الرمزولم تطعم شعرها بالرؤيا الحضارية الى اجتذبت جماعة التجديد 
المتطرف من تأثروا بالفكر الاوروبي الحديث . . ومن يدري فلو اتيح لعزيزة أن 
تطلع على صراع هله التيارات العالمية وانسرابهافي مدارس ومذاهب لا تحص 
لأكسبت شعرها بعض العمق 0 من هنا تبدو ضر ورة الثقافة الاجنبية للشاعر 
وعدم الاكتفاء بالاطلاع عل الأدب امرجم . 

لقد استلهمت عزيزة الشعر من حياتا المضطربة المثالة » من تجربتها الخاسرة مع 
الرجل, » من غربتها القاسية » من حيرتها وضياعها وقلقها وهمومها . . من مصيرها 
مصیرالزورق بلا شراع ولا مرفا . . ألوان حياتها هي التي لونت شعرها کا تقول » 
فجاء قاتا حینا وزاهيا غير حین » باس ومکتئباً » ضاحکا وعابساً . . ترد ساؤها 
بالغيوم فتهتف : 


ساس 


متی یا تراب ؟ 


وکل حیاتي 

سراب . 

خر ای ۽ شت اغاق 
إلى النازحين 

ضممت كنوز الال الأي 

إلى العارفين 


ولكن . . لصوص الحياة 
استبدوا بكل الضياء الثمين 
ركنت أغني . . وأبکي ضياعي 
بذوب احنين 

وکل انتحابي . . ذوی واکتئاي 
واغلقت بابي . . 

متی یا تراب ؟ . . 


سجينة في قفص قيودها . . تريدالانطلاق وليس من بنطلق معها في 
الدرب . . ترید آن تحلق فی سماوات الحب الذي لا يعرف ال لحدود ولا السدود . كما 


تہوی . 


وما کر ما ترید ولكن : 


وهڭڈى القيسود بدري 


وقلبي' يضم الوجود 


™ 


. حرة. . لا تلقلها مواضعات البشر ولا سخافاتم وتفاهات م . . ترد 


وهذا الموى كانطلاق العبیریثير 
یسیر ويا الرکود 
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أطير مذاالفضاءالرحيب وي حبيب يطير معي 
وتف ف مسمعي آن أعورد 
أعود إلى أين يا صاحبي لأي مکان 
وليس لقلبي زمان وليس لروحي حدود 
أعود إلى الأرض . . لالن أعود . 

هذا يبدو تجديد عزيزة . . في الشكل والقالب » وليس في المضمون › في 
الميكل والصورة وليس في الروح . . في رقص القوافي وتمزقهاعلى ضفاف 
السطور . تأ أن تحبس فكرة » أو تعيق حركة خحاطرة . يفيض بها الطبع الشعري 


السليم 
عل رعشة مسن شعاع استان وأمضی 
وبعضي لهم بعضي 
آسسیر ومسی السعسبسير يصوع بأرضى 
HH WH‏ 
فابصر دربي 


تريد السطوع 


رای ب انسطلاقسي وسر انعتاقي ومنهاانبشاقي ! 


وع هذا الهج يسيرمعظم شعر عزيزة الغزلي ان لم قل کله ولعلي لأ احطىء 
إذا قلت ان هذا الضرب من تلوين القوافي ومناوحة الأبيات بن طريلة وقعسرة › 
يعطي صورة طبق الأصل للنغفس الشاعرة المحبة التي تيا نوعاً من الذبذبات غير 
المنتظمة » فهي مائجة تروح وتغدو كال حزر وال مد 4 


ان الشعر الحر الذي يعتمد على تلوين القافية ‏ تتوج البيت الشصري حيناً » 
والكلمة حينا آجر - إنغا يسبروفق الدفقات الشعورية ويسايرها » فمسد ما تون 
الدفقة الشحورية عارمة يتمد البيمته ويطول » وعندما تأقي واهنة ضهيضة يقصر 
ويتقلص إلى حدود الكلمة الوامحدة : 


اأسلب من فضي الوارفة 
اشم بالخ والتاطة 
أنا حائفة 


من العین دنيا حنان وحب رحيب 
من النور يلمع بین ثنايا حبيب 
من الو جد نارا ودنيا ولوع 


ومن حرقات الدموع 
إذا التهبت في يدي الشموع 
:أأغسر نفمتي به 


پړاوغل ني قلبه 
انعم في حبه 


۷ س 


واد ابم 

می راعفه 

آيسڄن شوقي وحبي 

ويقفل قلبي 

على عاصفه ؟ 

آنا حائفه ! ! 

قد تمر بعسزيزة فترات صمت وهدوء'» تسكن فيها النفس سكون الطبهعة بعد 

العاصفة . . تخمد انفعالاتما . . تموت . . وتتأبى على الشورة . . تخرس صوت 
وجدانا لتعيش لحظة تأمل نفسي حالم » تزجر القلق الذي لا يفتأ يمرمرها » لتخرق 
في حضم النغم الدافىء نخم الموسيقى الكلاسيكية » فيوحي إليها هذا الاستغراق 


بقصيدة «شلال» : 
أحبه من غر أن أفهمه شلاله ألحان 
يظل ف و E‏ 
أوتاره مسن السلظى کا برکسان 
ا اتاغة .ا الألوان 
أحبه من غر أن أفهسمه شلالسه لحان . 
بورکت أا ا لحب ما دمت تخصب النفوس » وتنطق الأحاسيس المبهمة ا 
الشعر . 


أما شعرها الوطنى فليس له غضبة شعر الدكتورة طلعة الىرفاعي ولا جلجلته › 
إلا أنك تحس بالنقمة الدفينة تضجر منه » تقرؤه فتشمر بالقساوة من غير عنف » بالنار 
تحرق من غير فرقعة ولا دخان . . ولعل ذلك يعود إلى اختلاف الطبيعة اللفسية عند 
كل متها : فعزيزة مستسلمة نغزوشعورك من حيث لا تدري » وطلعة متأبية » 
ثائرة . وإذا كان الشعر القومي بمحتاج - أكثرما يحتاج - إلى التأبي والشورة فطلعة 
لاشك تسبق عزيزة في هذا الميدان » فمن شعرعزيزة الوطني قو ها في قصيدة 
«ثائرة» : 


- 1A 


ان في قلسي الام بلادي حزن قومي في فؤادي 
وصستی تعسہق بالسطيب تنادي للجهاد 
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وأری حلمي في ضوء النهار 

يا رفيقي في النى والوثبة الحمراء هيا الما الغفجر تسيا 
حان لي ان اتخض هات لي ما امن 
اف الي مي ا ا ا 
سسأېساهسي پسجسراحسي انبا ورد صباحي 


شعرها الوطفي شعر مناسبات > يؤرخ للأ حداث التي مرد بها سوريا خلال 
السشسوات الأبرة » ونظمت من وحيها قصائد رائعة عبرت فيها عن مشاعصرها 
بهخاصة ومشاعر قوسها بعامة » منها قصيدة «غنيت وحدة أمتي» التي تفول فيها : 


ساذا أری يا موطني ساذا أحس وأشعر 

قل ي ٻان الوحدة الکرى تعود فتزهر 

قلقي هيم ولیس لي إلا هواك مسير 

اهلې وأحباپي وشحلا فمن أثار ؟ 

جرح ينام على العزاء وألف جرح يسهر 

في سوريا قومي يثور على القيود ويزأر . . 

وقصيدة «سورية» التي تقول فيها : 
أغلل من اللدم والدموع دسارنا وأخب من نعم الان كفاحنا 
أشېالشانارالفداءوسحره والشسارتعلم من مسو اشبالنا 
يساسوريساعاش الكفاح ولم يزل هذاالكفاح به تشع ساۋؤنا . . 

وقصيدتها «الوطن الكبير» : 


قالوا ديارك فانشيت أعانق الفجر النضيرا 
ولحت في وهج العيون تاوجا وهوى أثيرا 
ورايت زغب الطبر في الساحات توشك أن تطيرا 
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ولا تنسى الشاعرة أن ترمي بنظرها خلف حدود بلادها » إلى الجزائر أرضص 
البطزلات والكرامات الذبيحة » لتعيش مع أحرارها معركة تحقيى الات وتقرير 
المصبر . . فتقول بلسان «جزائرية مناضلة» : 
ل لا ثور وکل شيء ثاشر ضڄت براکيني وضج سعاري 
اتان في سجن الدخيل جزائشري وتلل في أعماقه أحراري 
أناشورة الدنياعلل آلامها أنانقمةالدنياعلل الأشرار 
يا جرح نحولة في جراح لسيبسة ونفضسال كب في نضسال نزار 
أرفيقة الشوارألف جميلة في دفقة التشيار كالىتيسار 
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إلى جانب هذين اللونين المذكورين هنالك قصائد اجتاعية قليلة عبرت فيها عن 
عطفها الكبر على الفقراء واليتامى والمشردين من فندوا حنان الأم وعطف الأب . 
ان حرمانما من نعمة الأطفال ومتعة ضجيجهم وموسيقى لفطهم » لم يزدها إلا 
تاججا وشوا إليهم . . ليت شعري اب شيء يبقى للمرأة إذا أجدبت دنياها . 
وأقفر سريرها الصغير من صوت «ماما» بهدهدها ويترع حنجرعها بأبدع 
الألحان؟ . , 
سئلت عزيزة عن أ حب قصائدها إليها » فاجابت دون تردد : قصيدڻ «نداء 
الأمومة» . . ولو بحثنا عن السبب لرأيناه يكمن في هذا الوجد المقيم والحنين 
الصارخ من الأعماق كله هفة وشوق إلى رائحة الأمومة . . هذه اللهفة المعذبة 
المحرقة . . 
اسمع عزيزة ( الأم ) تقول في قصيدتبا «نداء الأمومة» التي أهدتما «إلى الطفلة 
البائسة المحرومة من الحنان . . «إلى التي نادتني ( ماما ) وتعلقت بي دون معسرفة 
سابقة . . إلى من فجر نداؤها في نفسي ينابيع حب عميق كت أجهله . ٠‏ إلى 
«سامية ۾ الطفلة الشاحبة الملهمة الى عصرت قلبي بنداثها الحنون» : 
آنا ماما یا بنیه 4 
هکذا نادیتی 
فانتشت بي آه 
في کل حنیه 
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ياسخیه 
آنٹ آغلہت اهدیه 
نت أترعت كؤوسي 
بالنداءات النديه ' 
فأنا ظمأى إليها 
پا بنیه . 
وفي قصيدتها «حنان العطاء» تصور حالة مستعطية صغرة مدت إليها الكف 
تستجدي لكن الشاعرة ل تجد في حقيبتها إلا ما اعتادت المرأة أن تحمله من أشياء 
ترضي غرورها لأا دفعت جيع ما تملك ثمن رداء جديد وعقد فريد . . وهكذا 
رجعت السائلة صفر اليدين » غير ان خياها الملحاح ظل يرافق الشاعرة ويسري في 
عظامها » يبكتها ويشعرها بكابوس الندم والتوبة : 
ومدت إل يدا ترید نقودا 
وٹنشد جودا 
فتاة صغبره 
فتحت الحقيبه » ما في الحقيبة غير عطوري 
وأشياء ترضي غروري 
وأين نقودي ؟ 
شریت رداء جدیدا 
وعقدا فریدا 
تركت الفتاة ورائي 
وسرت بوي الأنيق 
لكن لمحت خيالا 
بجو الفضاء الطليق 
حيال الصغيرة يشي أمامي 
بل في عظامي 
ویشرب من قوتي 
دموع الندامة والتوبة . 
ا 


تلكم هي الشاعرة عزيزة هارون صاحبة الصوت الدافىء محمله الأثبر من إذاعة 
دمشق اقلا إلينا أجل ما تفرأمن أعذب الشعر قديه وحديثه » مروضوعه 
ومترجه . . تختاره بذوق رفيع وتنتقيه كا ينتقي الصائغ الحاذق حالص الذهب مس 
@ توفیٽ في ۱۲ / ۲ / ۹۸١‏ . وقد قامت الندوة الثقافية النسائية . بطبع ديوانا 
وقدم له كل من : الفة الإدلبي . وعفيفة الحصني . وعبد اللطيف الارناؤوط_ _ 


ا ی ا کی ا وی ی 


اعاسیاء ب اند ( 4۲ ) ف ۱٩‏ حزیراد ۱۹٩۲‏ 


-- 


كلثوم عودة فاسيليقا 


(۱47-۹۲ ( 
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Converted by Tiff Combine 


ولدت السيدة كلثوم عوده فاسيليفا في بلدة الناصرة بفلسطين عام ۱۸۹۲ » وهي 
حامس بنت لأسرة تتلهف لأن يرزقها الله صيياً » فاستقبلت يوم ولادت ا بدموع 
الحزن واليبة » ورافقتها كراهة والدا زمناً طويا . كانت سمراء اللون »حى 
صار هلها يعيرونما ب«السوداء» » ولا انكمشت على نفسها » ولاذت بالصمت » 
صاروا يعيرونما ب«الست سكوت» » ولكي تعوض عن هذا النقص الذي غرسه 
الأهل البسطاء فيها » انكبت على العلم » بالرغم من ارادتم . فالتحقت با لمدرسة 
الروسية أو «مدرسة الحمعية الفلسطينية الروسية» كا كانت تسمى » وبعد أن 
تخرجت فيها عام ۱۹٠۸‏ راحث تعمل مدرسة في المدرسة نفسها . 

ولکي ترب من جو الأسرة الخانق اقترنت سن ۱۹۱٤‏ بطبیب روس يدعى ايفان 
فاسیلیف » وسافرت معه إل روسیا » حیث درست فن التمریض خلال الحرب 
العا مية الأرلى › »> فلم يغفر ها والداها ذلك الذنب الذي اقتر فته إلا بعد سنوات 
عديدة . 

عملت ممرضة في الجيش الروسي الذي كان يقاتل في الصرب وال بل الأسود مدة 
سنتین ( ۱۹۱٦ - ۱۹۱٤‏ ) وبعد تقهقره عادت إل روسيا عن طريق ألبانيا - فرنسا _ 
أسوج - نروج - فنلنده - لتعمل ممرضة في الحبهة الروسية حتی عام ٠۹۱۷‏ ثم 
ذهبت إلى أوكرانيا لكافحة وباء التيفوس الذي انتشر فيها . 

تكد الحرب العالية الأولى تضرع آوزارها عام ۱۹۱۸ حتى تركت مهنة التمريض 
نہائیاً وسافرت إلى بطرسبرغ » » فالتحقت بقسم اللغخات الشرقية في جامعتها » 
وأحذت تعلم اللخة العسربية تحت إشراف المستشرق الروسي الكبيرأغناتي 
كراتشكوفسكي » فتدرجت من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ «بروفسور» » وهي 
أول امرأة عربية تنال هذا اللقب . لكن فرحتها به م تطل » لأن زوجها توفي عام 
۹۲۹ تاركاً ها ثلاث طفلات كبراهن في السئة الخامسة من عمرها » وصغراهن 
في الشهر الثاني » لا معين هن في هذا المحيط الغريب بالسبة ها . 

طت ی بطر سین جن عام ۱۹ > ثم انتدبت بعدئذ للعمل في جامعة 
موسکو » حيث علمت ودربت عدداً من الطلاب الروس » ليقوموا بنقل تارات 
من الأدب العربي إلى اللغة الروسية » وفعلا ترجمت معهم مجموعة من الكتب 
العربية القيمة لمشاهير الأدباء العرب في العصر الحديث » باذلة أقصى جهودها لنشر 
اللغة العربية في روسيا » فقد علمتها لأناس كثيرين تخرجوا عليها » واستلموا أرفع 
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المناصب من سقراء > وأساتذة » ورا » ووکالات أنباء . ولل تكتف 
بذلك بل علمت اللغة العربية لحفيدها » دليلاعلى تأصل عغبة هذه اللغة في 

زارت فلسطين عام ۱۹۲۸ لتطلع على حالة النهضة النسائية في وطنها الأم » ثم 
عادت إلى روسيالتستانف رسالتها السامية » وتتابع العمل الذي ندبت نفسها إليه . 


أ - مۇلفامپا : 
١‏ - «المنتخبات العصرية لدراسة الآداب العربية» . طبع عام ۱۹۲۸ »> وظل 
يدرس حتى مهاية الحرب العالمية الثانية كأفضل كتاب مدرسي لتعليم اللغة العسربية 
للأجانب » واشتهر على نطاق واسع داحل روسيا وحارجها . 
- «كتاب اللغة العربية للروس» طبع عام ۱۹۳١‏ . 


ب - ترجاتما إلى اللغة الروسية : 

١‏ كتاب «الأرض واليد والماء» و«قصة قضية ميد رحيم» للكساتب العراقي ذى 
النون آیوب عام ۱۹٩۰‏ . 

۲ كتاب «القصص المصرية» عام ٠۹۵٩‏ > وکثاب (۱۹ قصة مصرية» عسام 
۷ . 

۳ ترجمت كتابين يضم الأول قصصاً ختارة لمجموعة من الكتاب السوريين » 
والثاي قصصا نختارة لمجموعة من الكتاب اللہنانیین عام ۱۹0۸ . 

. ۱۹٩۳ ترجمت نماذج ختارة من القصة العربية الحديثة ونشرتها عام‎ ٤ 

٥‏ كذلك ترجمت معظم أبحاث «الموسوعة السوفييتية الکرى» فيا يتعلق بالأدب 
العربي وأشهر أعلامه . 


ج ترجماتما إلى اللغة العربية : 
۱ کتساب کراتشکوفسکي » عمید مستشرقي الروس » عن الشيخ محمد عياد 
الطنطاوي المصري ( ۱۸١١-۱۸١١‏ ) الذي يعتبرأول رجل عربي علم اللغة 
العربية في روسيا . 
۲ كتاب «حضارة العرب في الأندلس» . 
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۳ -لخصت دراسة كراتشكوفسكي عن أقدم مخطوط عر في آسيا الصغرى . 
٤‏ - ترجمت كتاب «تانيا» للأديب الروسى «ليدوف» » الذي يتحدث عن بطولة 
الفتاة الروسية «كوسادييا تسكايا في الحرب الوطنية . 
٥ه‏ - مجموعة قصص عن لينين للكاتب «كونوف» . 
۔ کتاب «أساطر شعوب الاتحاد السوفييتي» . 

وتقديرا هذه اهود الكبيرة التي بذلتها السيدة کللوم عودة في حقل التعليم 
وتعريف شعوب الاتحاد السوفييتي بالأدب العربي والعكس » فقد منحتها الحكومة 
السوفييتية وسام «شعار الشرف» عام ۱۹٦۲‏ بناسبة بلوغها سن السبعين » وكانت 
من قبل قد نالت الميدالية الذهبية مرتين » تقديرا لبطولتها في الحرب . 

توفيت عام ۱۹٦١‏ عن أربع وسبعين سنة قضتها في العمل المضني والكفاح 
ا متواصل في ميادين التمريض والتعليم والترجمة » تاركة ذكرا لا حى بين طلابما 
الكثيرين وقرائها العديدين » بينم طائفة من كبار المستشرقين . 

وهذا نموذج من مذكراتا الي بعثت بها إلى الأديبة الفلسطينية أسمى طوبي »› 
حینا عزمٹ على تاليف کتاا «عبر ومجد» » وهويبين قصة صراعها الدامي في 
الحياة » ولاسي) بعد وفاة زوجها . 

«لقد كدت في ساحة الحرب في البلقان وي روسيا » ولكن أل أكن سعيدة لمعافاة 
كل جندي أو لتخفيف آلامه ؟ لقد علمت . . . زرت الفلاحين في منازهم . ... 
عالحتهم . . . طببت عيون أطفاهم عملت الأعال الشاقة لأعيل نفسي وطفلاي 
الثلاث » فاستأاجرت أربعة أفدنة من الأرض لأزرعها » وكنت بالفعل آزرع وأسير 
وراء الحصادین لامع لفائف القمح» . 

«كان علي أن أزود الآلة البخارية التي تدرس القمح بالوقود » وهومن القش 
والتبن يومد ٠‏ وماج هذا الز ويد إلى حركة دائمة نض طوال اللبار: ٠,‏ في كل 
تلك الحالات كنت أحسب عيشي هنيئا لأنني لم أشعر وطفلاتي با جوع والعوز . 
م يكن لدى وقت أضيعه بالملل والضجر .  .‏ أعرف الاحتياج المادي أو النضي 
حت ابان تلك المجاعة المائلة وتلك الحروب الفظيعة» . 

«مع الفلاحين لم يضع وقي سدى . . . كنت أدرس أخحلاقهم وعاداتيم عندما 
أفرغ من العمل في ليالي الشتاء الطويلة » كنت ألقي عليهم المحاضرات في نظافة 
المنزل » وفي بعض الأمراض الوبائية والجلدية . . . كنت أقرأ هم عن أمراض 
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المواشي فيتجمعون حولي مشوقين للسماع . . . كانت ثقة القرويبن بي كبيرة وال لحمد 
لله » فكنت أجعهم أيام الأحاد وأحدثهم عن كل موضوع مفيد ... . وكم كانت 
فرحتي كبيرة حينم أرى امرأًة في الأربعين تكتب اسمها لأول مرة» . 

«عندما توفي زوجي سمعت احدى المعلات السائرات خلفي في ال حنازة تقول 
لرفيقتها ,. . . ما أتعس هذه المرأة ! لم يبق ها سسوى أن تحمل «الكشكول» وتطرق 
الأبواب متسولة . . فهي غريبة لا معن ها وطفلاتا يعقنها عن العمل ۽ ولحاصة 
الصغرى ابنة الشهرين . . . ثم انها لم تصل إلى هذه القرية إلا من ثلاثة أيام» . 

«لم أكن أشتغل في عهد زوجي » لذلك ل يعرف أحد » ولكن م يكد مضي عام 
حت قالت تلك المعلمة نفسها . . . سعيدة أنت » ما أهتأاك !» . 

«كنت في كل أدوار حياتي أعمل راغبة لا مكرهة . . . ولا أجد الراحة إلا عند 
تذليل المصاعب . لقد أحبہت الاس كل الناس » فكان اعطائي فم هذا ا لحب 
باعشاعلل سعادت . . . كنت أعمل طوال الحرب الأهلية بلا أجر وآأسعد 
بهذا . . . كل عمل كان شريفاً بالسبة لي . . . لم أحجل من أي عمل کان ما 
دام هذا العمل لا يس شرفي أو شرف سواي» . 

«لقد علمني الرجل الكبير العلامة كراتشكوفسكي أشياء كثبرة جميلة عن شعبي 
العربي م أكن أعرفها من قبل » فزادت سعادتي بالأمل أنه لا بد لا نحن العرب من 
مستقبل لا يقل مجدا عن الاضي . O‏ 
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ولدت لبيبة هاشم في بیروت سنة ۱۸۸۲ > وکان والدها یدعی ناصیف ماضي ٤‏ 
وتعلمت في مدرسة راهبات المحبة أولا » ثم في الجامعة الأميركية في بيروت . 

نزحت مع أسرتها إلى مصر في مطلع القرن العشرين » وهناك تعرفت بالأديبة 
وردة ناصيف اليازجي > صاحبة ديوان ( حديقة الورد ) وأخيها العلامة الشيخ 
ابراهيم اليازجي » فدرست عليه اللغة العربية » وتعلمت منه أصول كتابة الط 
الفارسى الحميل » فأجادته كل الاجادة » وكان يشجعها على الكتابة » عا هلها على 
انشاء نجلة ( فتاة الشرق ) في ٠١‏ تشرين الأول عام ۱۹١١‏ . عينتها ا لحامعة المصرية 
خلال عامي ۱۹١١‏ و١١۱۹‏ أستاذة في القسم النسائي » وعهدت إليها بالقاء 
حاضرات في التربية » فنالت محاضراتما كل توفيق ونجاح » ويقال إن أحد أنسبائها 
حاول أن جمع هذه المحاضرات في كتاب مستقل » لكي لإ أعثر ها على شيء من 
هذا القبيل . 

دعتها الحكومة العربية ( حكومة الملك فيصل الآول ) إلى دمشق سنة 

۹ . وكلفتها بوظيفة التفتيش في وزارة المعسارف » فقامت هذه المهمة حير 
قيام » وهو منصب رفيع لم يسبق لامرأة عربية أن تقلدت مثله . 

سافرت إلى سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي في أميركا الجنوبية سنة ٠۹۲۱‏ 
وأصدرت فيها مجلة ( الشرق والغرب ) في ٠١‏ أيلول سنة ۱۹۲۳ . لكة ا لم تلبث أن 
عادت إلى مصر في السنة التالية » واستأنفت اصدار فتاة الشرق » اعرف عا من 
قلم سال » ونشاط جم . 


آٹارها : 

أصدرت لبيبة هاشم رواية ( قلب الرجل ) سنة 1۹١ ٤‏ . وهي رواية اجتماعية › 
تبدأ حوادٹها في لبنان . أثناء فتنة عام 1۸٦١‏ . ويتنقل أبطاها بين لبنان ومصر 
وأوروبا » وتنتهي أخير أ في مصر » فكأن المؤلفة رادت أن تجمع بين هاتين البيئتين 
في قصة واحدة . تبدأ الرواية بغرام حبيب نصر الله - وهو شاب مسيحي من أبناء 
جبل لبنان - بفتاة درزية أنقذها من الموت . 

أرادت المؤلفة من وراء هذه الرواية أن تظهر شهامة المرأة » وتقلب الرجل 
وحداعه ١‏ لذلك غلب عليها طابع الدفاع الصريح عن المرأة » ولا غرو فقد كانت 
الكاتبة في طليعة اللواتي حملن القلم للدفاع عن المرأة الشرقية وحقوقها » وقد 
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أصدرت حلتها فتاة الشرق هذا الغرض . 

والحكاية قوية حكمة السرد - کا يقول الدكتور عمد يوسف نجم ۔ لكا تعتمد 
كثيرأً على عنصر المصادفات » وتكثر فيها المبالغات الميلودرامية » وتتكرر حوادث 
الوفيات ( وفاة فاتنة وسلمى ويوسف ) ك ان نهايتها متكلضة بعيدة الاحشتمال » 
وشخصياتها حية واضحة الملامح . 

اهتمت بتحليل العواطف تحليلا ظاهريا ء وحاولت تحليل الصراع الداخلي 
والحياة الباطنة للشخصيات وقد وفقت في معا حة العواطف العميقة التي ظهرت في 
حب روزة لعزيز . 

أما سلوب الكاتبة فجميل ومتقن » ولعله من أجل الأساليب القصصية في هذه 
الفترة » وقد تخلصت من الوعظ والاستطراد إلى النصائح والارشادات > کا اهتمت 
بتصوير البيئة وال جو العام للحوادث » وکثیراً ما كانت تمهد هما تمهيداً نفسياً > پساعد 
على فهم الصورة العامة ها . 

وهي تعتمد على الحوار » ويعينها ذلك على احياء الشخصيات » وبث النشاط في 
الحوادث › وبالاجمال فهده الرواية عت ف طليعة الروابات الا اة الي کتبت في 
دة الف 

وللسيدة لبيبة هاشم عدة قصص تاريخية واجتماعية قصيرة وأقاصيص .» نشر مها في 
مجلتها فتاة الشرق سنة ۱۹٠۷‏ منها قصة ( شيرين ) التي اعتمدت فيها على ما ورد في 
كتاب الشاهنامه للفردوسي فيا يتعلق بهذه القصة العالية التي دارت حول الاميرة 
الأرمنية شيرين التي أقسم ال ملك الفارسي كسرى أن يتزوجها » ولكن القمدر أب 
عليه أن يتساقيا كوس اههوى وا لحب صافية » وغايتها من هذه القصة أن تين أن 
القاتل سوف يقتل » وأن القدر لا بد أن ينتقم يومأما . 

ومن أقاصيصها أيضاً ( جزاء الاحسان ) وهي وعظية تبين لنا أن فاعل ا خير لا بد 

أن يکافاً على عمله . و( شهيد المروءة والوضاء ) التي تتحدث فيهاعن فتاة اسمها 

لیلی احبت شاباً اسمه سال » وتعاهدا على الزواج » > ولکنہا سافرت قبل زواجها منه 
إلى أميركا بصحبة آمها » > ثم عادت إلى حبيبها وهي في أشد الشوق إليه ء لكا 
تفاجاً بمرضه بالجدري » ثم بموته بمكيدة دېرها أخوه وزوجته فتصاب بال جنون . 
وهذه الاقصوصة بعيدة كل البعد عن الواقع » وتعتمد فيها عل المبالغة غير 
المعقولة . 
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وللكاتبة مقالات كثيرة نشرتها في محلة «فتاة الشرق» أشهرها ( القار والزواج ) 
وتتحدث فيها عن مساوىء هذه العادة الذميمة التي تفشت شت بين ذڏوي اليسار من أهل 
الطبقات البورجوازية تاركين زوجات «في مقتبل العمر » وقد لسن من الحسن 
أكمل سربال » تستعر صدورهن بالزفرات . . وقد هجر أجفامن النعاس» . 

ما يہمها من القمار هو انعكاسه على المرأة التي تظل في بيتها ساهرة » تتقلب على 
جر الانتظار » بينا الرجل لاه عنما » مستسلم إلى لذاته وشهواته . تقول : «واني 
لأجد للمقامر عذراً إذا قصر عن تصویر حال قرینته ومقدار شقائها » متی كان مكباً 
على مائدة القمار » تاركا اياها بين أيدي اهواجس » تستعد لما سوف تأتيها به الخسائر 
والأضرار » بل لا آلومه إذا بهره بريق الأصفر الخرار » فلم يفطن إلى أن تلك جناية 
مجنيها » ووديعة لأولاده يتصرف بها » ولكني أعجب كيف جوز له سرقة الغير على 
تلك الصورة التي يسمونها المقامرة » وهويرى من نتائجها في سواه من المقامرين ما لا 
ترضاه أحقر النفوس » وأحط الأخلاق » وكفاه نذيرا ما يراه من ضياع أموا هم » ٠‏ 
وشقاء سرهم › » وتعريضهم مستقبل أولادهم على أثرهم » وتهيدهم السبل أحياناً 
لنسائهم للانضام إلى حلقة القما» . 

«فلا أهلا بعصر جر على الشرق آمثال هذا الداء » ولا مرحبا بفرنجة اقتبسنا 
عنهم هذه الئلة الشنحاء » وسلام على زمن قضاه أجدادنا في بسطة العيش وصفو 
السرات » وسقيا لأيام سادت فيها المجهالة › ولكہما امتازت بالفضل وصيانة 
الذات » بل تعسالدهر غدونا نشكو فيه الحاضر ونتلهف على مافات » فقد قنعرا 
من دهرهم بالراحة ورحاء البال . . . حقى أصبح الزواج في عصرنا مثلا يضرب في 
اجتناء الشوك دون الأزهار » وباتت بناتنا هدفالسهام الذل وشفار البوار » وغدا 
اتا برد ي فار عا اق اللي حدتما ين اللات عار لفان : 

«ولیٹ ت تفئى هذا الداء قد وقف عند حد الرجال > بل ان عدوا تناولت قسے]ً 
کر رات اجان دون د ن او اال اا 
الواجبات إلا في إتقان آبوابه» . 
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عنما أردت أن أكتب عن ماري عجمي » لاح -خاطري شريط طويل ما تبت 
عن هذه الأديبة الرائدة المناضلة يوم كنت أول من دعا للكتابة عنها » بعدماظن 
الکثیرون أنہا فارقت الحياة » في حین آنہا کانت لا تزال تعيش في منزها في حى «باب 
توما» بدمشق » بعيدة عن الناس والأضواء والصحافة والأدب » مع أختها ايلين » 
عازفة البيانو الشهيرة » لاتفتح بابها لانسان إلا للأ خرات (عسويشق» اللراي کن 
جارات هما . 

کنټ عام ۱۹١٩‏ طالبا في صف البكالوريا » في ثانوية الآسية الاروذكسية . وني 
يوم كنت عائدا إلى البيت » فلمحت في مكتبة «جورية» الصغررة كتابا يبحمل هذا 
العنوان «ماري عجمي في ختارات من الشعر والنش» وعلى غلافه هذان البيتان 


للمرحوم فارس الخوري : 
یا اي العسبقريهة سجلوا هذڏي الشهاده 
إن ماري ال هة هسي س وزیاده 


ولا سألت صاحب المكتبة عن سعره قال : «خس ليرات سورية فقط» مع أن 
عدد صفحاته هو ۱١ ٤‏ صفحات » فترددت في شرائه » لان ٹمنه باهظ جدا بالنسہة 
لطالب لم يكن مصروفه الشهري يتجاوز مس ليرات » ولا رآني صاحب المكتبة ذو 
الوجه الأسمر النحيل » راغباًني الكتاب قال : «خذه وادفع ما تشاء» فدفعت له 
GS LL‏ 
آفرؤها نهم لا يرتوي وجوع لا يشبع بع أحملها في حقيبتي المدرسية يوميا > أطالعهافي 
ا ی ای ا را > لا يصل إليها شخب المشاغبين أر 
صراخ المتشيطنين من أولئك العفاريت الذين كان مهم الركض والقفزواثارة 
الفوضى ! 
لقد وقع حب تلك الأديبة في نضسي ملذ ذلك اليم » وكم فرحت عندما عرفت 
أن منزها لر يكن يعد عن المدرسة غيربضعةأمتار » ولا حدثت صديقا لي عن رغبتي 
في التعرف إليها قال : تعال نقرع بابہا » فاما أن تستقبلنا » واما أن تعتذر » فنعود 
آدراجنا . وفعلا تم لناما أردنا » إلا أنناعدنا بخفي حنین » دون أن نعرف سبباً 
للرفض » واعتقدنا آنه ريما يعود إلى كوننا حديثي الس > فكيف تستقبل أديبة في 
السبعين من عمرها طالبين ناهضين » ليست فما باع طويلة في الأدب ! لكن يكفيني 
على كل حال » أنني نفذت رغبتي ال مكتومة » واسترحت مما كان يؤرقني . 
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وبعد أن تخرجت من اللحامعة عام ۱۹٦١‏ وصرت قريبامن حلب » شاءت 
الظروف أن اتعرف بالادیب الکبیر سامی الکیالی ( ۱۸۹۸ - ۱۹۷۲ ) » وبين) كنا 
نقحدث ذات يوم عن أدب الرأة السورية » دفع إلي بالعدد الحديد من مجلة «العربي» 
الكويتية » لأفرأ ما كتبه عن آديبتين سوريتين هما : مريانا مراش وماري عجمي › 
وأکد لي في حدیثه أن الثانية قد توفیت من زمان » فاستخربت الأمر وقلت له : أعتقد 
جازما بأمہا ما تزال على قید الحپاة » فاجاب : إذا کان ما تقوله صحیحاً فانت مكلف 
منذ الآن بالاتصال بها وتقديم حاضرة عنها في حلب » وكان الكيالي يومشذ مديراً 
للمركز الثقافي العربي » ولما عدت إلى دمشق في أول عطلة مدرسية » سعيت 
للاتصال بالأسرة لأجمع المعلومات اللازمة وأطلع على مجلتها «العروس» وآهيٰء من 
حلا ها حاضرتي » ولحسن الحظ وفقت في مهمتي . . . فقد فتح لي الباب المقفل 
هله المرة > واستقبلتني أختها «ايلين» » لما عرفت اسهي وقصدي من الزيارة › 
وبعد أن استانست بي قدمت لي أحد عشر مجلدا من مجلة «العروس» التي كانت 
تصدرها أحتها » ونسخة من رواية «المجدلية الحسناء» التي ترجمتها عن الانكليرية 
وأهدتما إلى مشتركي جلثها » واستطعت بهذ المناسبة أن أحصل على عدذ من 
الصور التذكارية ا معلقة على جدران منز ها » وأصور في الوقت نفسه هذا امازل 
الأثري الذي كنت آقمنى أن يصبح في يوم من الأيام متحفاً يضم تراث ماري عجمي 
وأشياءها » وهودار دمشقية واسعحة » في صحنها بركة ماء » وأشجار نارنج » 
وأزاهير شتى » ومراياو . . . وما زلت أحتفظ بهذا الفلم المصور إلى اليوم . ولا 
عدت إلى حلب حلت للأستاذ الكيالي بعض الصور الق تؤكد أن ماري عجمي 
حية » لكنها متوارية » تكره الناس » كل الناس » ولت له أيضاً أحد عشر مجلدا 
من جلة العروس هدية لكتبة المىركز الثقافي أو دار الكتب الوطنية » وحاضرة عنما 
قدمتها في كل من المركز الثقافي العسربي والنادي الكائرليكي بحلب في فترتين 
متباعدتين » وبينت في المحاضرة أن ماري أحبت أن تعتزل الناس وتحتجب عنهم » 
ولا تريد أن تقابل أياً كان » وأنا نسي لم يتح لي أن أراها إلا بعد لأي ومشقة » وبعد 
أن تواريت وراء شجرة النارنج > وكانت هي في الدور الثاني تنشر بعض ثياب 
غسلتها بنفسها وكان من عادتها » أوالحر أيامها » أن تزاول أع اها وأمورها اللخاصة 
بنفسها » ولا تترك »> حتى لأحتها ء مجالاً لذلك . 

| أكتف بتلك المحاضرة في حلب » بل قدمت سواها في النادي الفني بدمشق › 
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والمركز الثقافي في كل من اللاذقية وإدلب » وكتبت عنها أكثر من مرة في مجلات : 
الأديب والمعارف ودنيا المرأة في بيروت ومجلتي المعلم العربي » والفتوة » وجريدة 
الثورة » وكان آخحر ما كتبت عنها في عدد تموز ٤‏ ۱۹۷ من مجلة المرأة العربية وقصرت 
المقال على جلتها «العروس» فقط . 

أما اليوم فإنني أعود للكتابة عن المجلة وصاحبتها بشيء من الاسهاب » لأغني 
الجوانب التي أوجزتا هناك » ولأضيف أشياء أحرى كنت قد أغفلتها » أو اكتفيت 
بالاشارة إليها » مبيناً من حلال ذلك الدورالمهم والفعال الذي لعبته ابان 
الاستعمارين التركي والفرنسي » فكانت بحق مثال المرأة الطليعية المناضلة . 
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انشئت ججلة العروس في دمشق في مطلع كانون الأول عام 141° بتشجيع من 
السيد قسطنطين بني » وكانت تطبع في مطبعة جريدة مص في حص » ثم نقلت 
طباعتها إلى دمشق » وتحملت أعباءها التحريرية والمادية بنفسها » وعمرها ل يتجاوز 
الثانية والعشرين" » وهي «مجلة علمية أدبية صحية فكاهية» وشعارها «ان الاكرام 
قد أعطي لاء ليزين الأرض بأزهار السماء» . ولا غرابة إذا جعلته ا هتم 
بالصحة » وهي التي درست فن التمريض في الجامعة الأميركية في بيروت سنة 
٠‏ ومارسته في مستشفيات الحامعة نفسها > لكنہا لم تكمل الدراسة إلى النهاية 
بسبب انحراف صحتها . أما زميلتها الدمشقية أديل كساب » فقد تابعت 
دراستها » وكانت أول مرضة سورية تنال اجازة رسمية في فن التمريض » وتروي 
أديل قبل هجرتما إلى كندا ان ماري كانت شديدة الولع بالأدب منذ ذلك الحين » 
حتی انها كانت تقدم لوائح درجات حرارة المرض مصحوبة بالأشعار . وكانت 
فكاهية لأن ماري كانت صاحبة نكتة فريدة وسخرية لاذعة ‏ كا حدثني بذلك 
الشاعر بو سلمى ( عبد الكريم الكرمي ) وكانت صديقة له ولأخيه المرحوم أحمد 
شاكر الكرمي صاحب جريدة الميزان - ولا يكاد بيخلو عدد من أعداد جلتها من بعض 
النكات التي تنقلها لقرائها ممن برعوا في هذا الفن كارك توين وجورج برناردشو » 
وكم مرة تندرت على نفسها لتضحك الحضور كا كان يفعل الحاحظ في زمانه . 

کان عدد صفحات الحروس في أول عهدها اثنترن وثلاثين صفحة » ثم ازداد إلى 
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أربعین » وظلت تصدر مکذا إلى خحریف سسة ۱۹۱٤‏ حیٹ توقفت بسبب نشوب 
الحرب العالمية الأول . وأصدرت ما ثلاثة مجلدات وتسعة أعداد في أكثرمن ألف 
وخمس مئة صفحة » وكانت كا ذكرنا تحررها بمفردها انشاء وترجمة » وتتولى بنفسها 
كل شىء » وتكتب » بالاضافة لذلك » في صحف : المراقب » والوطن » والسهام 
وزحلة الفتاة وغيرها . 

وما أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها حت آعادت أصدارها في تشرين 
الأول عام ٠۹۱۸‏ » وزادت عدد صفحاتها حتى صار أربعاً وستين صفحة 
واستمرت تحررها بقلمها الجسریء حتی سنة ۱۹۲۰ حیٹ توقفٹ مہائیا » بسب 
مناهضتها الصارخة للاحتلال الفرنسي » وقد حاول الفرنسيون شراء ضميرها 
با لمال فباؤوا بالغيبة والخذلان » إذ رفضت رفضاً باتاً ان تتعاون معهم » أو تجعل 
من مجلتها بوقا هم » » کا رفضت من قبل الاذعان والاستسلام للأتراك » وأبت إلا 
أن تقابل جمال باشا السفاح لعلها تستطيع أن تشفع لشهداء السادس من ايار » 
ولاسيما صديقها الشهيد بترو باولي الذي كانت تلقبه ٻالباتر » ولكن شفاعتها كانت 
حدودة , 

كان مجموع ما صدر من المجلة في المرحلة الثانية سبعة جلدات تقع في حوالي 
خسة آلاف وأربع مثة صفحة » وهكذا يكون مجموع ما صدر من العروس أحد 
عشر مجلدأني ستة آلاف وتسع مشة صفحة » وبعد توقف المجلة م تنقطع عن 
الكتابة » بل استمرت تكتب في صحف ومجلات عديدة ما : حرمون » 
والاحاء » ونور الفيحاء » وسورية اللحديدة » والرابطة الأدبية » وألف باء » 
والميزان » والفيحاء ( في دمشق ) ويقظة العرب ( في الأرجنتين ) » والحقيقة ولسان 
الحال » والهدية » والااحرار » ومنسيرفا ( في بيروت ) والحياة والشعب ( في 
الاسكندرية ) . ۰ 

كانت توقع مقالاعها ا-خطيرة باسم ( ليلى ) » وتحت عنوان «حدیث ذو شجون» » 
وفي ذلك يقول الشاعر نبيه عبده : 
لَرَشْفُ ا ثغر«العروس» أحب إل من رشف الكژرس 
رر الان ر غات شموسساً دوا حسنٌ الشموس, 
فأبدت من سنا(ليلى ) جمالا يقدمه البخيل على الفلوس 

وبالاضافة إلى باب «حديث ذو شجون» » الذي كانت تكتبه من حين لاحر » 
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تتحدث فيه شهریا عن انطباعاتها ‏ وتضمنه أبرز آرائها وأفكارها ومطالعاتها في 
اللغات الأجنبية . . . هنالك أبواب أخرى هي : باب المباحث النفسية » وكان 
ها ولع فيه » وباب الفنون الحميلة » وباب الرواية » وباب تدببرالمنزل » وباب 
الاجتماع » ثم زاوية للاخبار الأدبية والاخبار ا لخحاصة المتفرقة » وكانت تزين 
الصفحة الأولى من كل عدد بصور المشاهير العرب والأجانب » كهلن كيلر » 
والكونتيس دي نواي » وميخائيل نعيمة » وأحهمد شاكر الكرمي » والدكتورة آنس 
بركات باز » وجون رسكن » وعارف النكدي » وصفية حرم سعد زغلول » 
والشاعرة اليونانية سافو وسواهم . 

كان من كتاب المجلة آنذاك عدد كبر من رجال الفكر والأدب في الوطن العربي 
والمهاجر » معظمهم من الرجال لأن عدد النساء الكاتبات كان يعد على الأصابع » 
فمن النساء العربيات : روز شحفة » والدكتورة أنس بركات -زوجة نصرالمرأة 
جرجي نقولا باز الذي كتب سير العشرات من النساء اللامعات » وألف كتابه 
المشهور «اكليل غار لرأس المرأة» وزينب فواز » وأديل عجمي > وسلمی کساب » 
وسلمى جنبلاط وفاطمة اليشرطية » ونازك العابد » وسوزي كحيل . . . وكانث 
تترجم لعدد من الكاتبات الاميركيات والانكليزيات مشل دوروثي دوكس » وليزا 
الكوت » وألن روبنصون » وهرييت ستانسون . . . أما الكتاب والشعراء فنذكر 
منہم على سبيل المثال أولئك المداومين على الكتابة في العروس مثل أديب فرحات 
وأحمد شاكر الكرمي وسليم حمدان » وعبد المجيد رمضان » وجورج قصاص › 
وايليا أبو ماضي » وحبوب الشرتوني » والرصافي » والزهاوي » وعبدالله النجار » 
والدکتور خحالد ا لخطیب » قسطنطين تيودوري » وجورج میداني » وميخائیل الله 
ويردي » وبدوي الحبل » وبشارة الخوري ( الأخحطل الصغير) الذي قال في حفلة 
يوبيل العروس الففي : 
مس وعشرونَ جهاد كلها ملء عيوب الفجر تلك العبقرية 
( قال ) حذوا لغتكم عن آعجمي فهل ترى أضمر هذي «العجميه» 

لا أستطيع أن آقدر عدد النسخ التي كانت تطبعها من مجلتها شهريا › » لکن يکن 
أن نستنتج من المدن التي انتشر وكلاؤها فيها » أا كانت موزعة توزيع ا واسع 
الانتشار في الوطن والمهاجر » ومقروءة على نطاق بعيد . . . فقد كان ها وكلاء في 
کل من : بونس آيرس » والقدس » وبيروت » ونابلس » وسوق الخرب » 
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وکندا » وبغداد » وکالیفورنیا » وسانېاولو › واللاذقية » والأاسكندرية > ويافا » 
وحماه » وعأن » ومرجعيون » ومشغرة » وجزین » ویبرود » ودير الزور » ووادي 
شحرور » وطرابلس » وبشمزين › والقاهرة > وصور » وبعبدا » وعبیه . 


ماري والاستعمار التركي : 


لقد ارتبط كفاح الآنسة ماري عجمي » بالدرجة الأولى » بشهداء السادس من 
أيار » فزارت السجون غير مرة » ووصفت أحواها وأحوالى من فيها من السجناء 
السياسيين » ورأت بأم عينها الأوضاع السيئة التي كانوايعانون متها » وألوان 
العذاب والاضطهاد الى تحملوها بصبر الحبال » ووصفت جال باشا بأنه شر طاغية 
ابتلیت به البلاد › غراف مر صقان » ولا متهيبة مشانقه وجواسیسه » فقد کان 
الشهسداء أولئك الذين قتلوا حباً بالاستقلال » بعد أن جعلهم جمال باشا بمنزلة 
الواشين المجرمين على حد تعبيرها . 

تقول : «لقد كنت أسمع أنين أولئك الشهداء » وأبصر مواكبهم المزمعة على 
الرحيل » وأرى المشسانق المنصوبة كأنها مراقف مناطيد المجد المحلقة إل 
الساء . 

«کنت أول من لبى دعوة بعض الأدباء السجناء ومن الساعين لانقاذهم » ففي 
ذات يوم هرعت إلى السجون وهي تعج بالمجرمين من ساغ هم شرب الدماء 
والحتلاس أموال الناس » والأبرياء الذين وشي بهم من نهم حفار قور الترك › 
وجلهم من الأدباء وأعيان البلاد » أي بهم إلى الشام من كل أطراف سورية 
وشواطئها ليلاقوا من حكمة الموت العرفية جزاءهم . . . دحلت بابا قام على 
جانبيه ولي صدره ثلاثة سجون منفصلة لكل مها حاجز حاص مصنوع من القضبان 
الحديدية » وهي مجموعة سجون أو عبارة عن كهوف صخرية يوصل إليها بثہاني 
درجات فرأيت وراء أحد تلك الأبواب نخله مطران جالسا عن كثب من مدل 
مغارته الضيقة المدخفضة السقف » أمامه سلسلة ضخمة معلقة إلى قدمه تزن ثلاثين 
رطلا لقعقعتها كلما تحرك صدی أجش » وکان يرفعها يديه إذا مث اولارآ 
ت ل فا ایی اة ا روا ا ا ا 
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بعد أن نال تلك الاهانات » ولطخ وجهه بالاقذار » وصفع مثات الصفعات بأيدي 
اناس ل یکن یرضی أن یکونوا له عبیداً . پل عجبت وایم احق عجبا شدیداً کیف ل 
يقع مريضا في الفراش على الأقل» . 

«وقد كنت لا ترى يوم تشهيره بين عقلاء المسلمين وكافة المسيحيين إلا أناساً 
مرتعشين واجفون مفتتي الأكباد ساقطي الرؤوس بہتزون كأوراق اريف عند هبوب 
العاصفة . . . حرجت من ذلك المكان » فإذا غلام حمل قصعة من اللبن أرسل 
طلبها أحد معارفي من الأدباء » فإذا الخفبر محفر بأنامله القذرة حفرة في تلك القصعة 
للتلبت مما فيها » ثم بلحس أنامله لتطهيرها مماعلق بها » فيفحص غيرها من 
القصاع على اخحتلاف ألوان الطعام» . 

ثم تتحدث عن سجن جامع المعلق فتقول : 

وجامع المعلق جامع ثري قدیم بجري تحت ردهته الرحبة أحد فروع نهر بردى . 
وګانت ردهته تضم ٠‏ سجينا من كل طبقات الأمة » وكانت النوافذ حكمة 
لأفوهة » صغيرة في باب ال لجامع الخشبي يخال لناظره أنها فوهة مدخنة لا احتشد فيها 
من الأبخرة المتعفنة » وكنت أنمكن من محادئة من أريد من الشهداء برشوة الحفير 
لمدعوه إلي ويخرجه إلى البهو» . 

«وما زالت زياراتيللسجون تتوالی حتی رأیت أن آسعی جهدي لانقاذ بعض 
الأدياء ساعة علمت أن لامفرمن حكم الاعدام . وكانت المحكمة العرفية لا 
بسممح بدفاع المحامين » فرأيت أن أدلي بالتجارب لعل لي إلى تخليصهم من سبيل » 
يستعينة بنفوذ الفضلاء أمثال : غالب الزالق » وحسين ايبش » وحسن المغربي 
غيرهم » فتمكنت بواسطة عحمود زكي صاحب جريدة العدل من تمزيق أوراق 
التهمة التي وجهت إلى أحد الأدباء . . .» 

«كنت إذا وقفت أحدث أحداً من الأدباء السجناء سددت أنفي بالمنديل لنتانة 
الروائح التي يستندشق ونما ولا يميزون » وق رأيت الحفراء مرة بجرجون جثة من 
السجن مضى عليها أربع وعشرون ساعة» . 

«وكان أولئك الشهداء بجودون بالقسم الأكبر من طعامهم ولفافاتهم وملابسهم 
على المجرمين » ويتلهون بكتابة رسائل وعرائض يرفعها المجرمون إلى حكامهم أو 
ذويهم » ولم يكن الشهداء جرؤون على أن يردوا هم طلبا نجاة من تعدياتهم . فكانوا 
تحت ر متهم ورهن اشارة اخفراء والحكام الظلام » وإني لعلى ثقة بأن أعظمهم رة 
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من كل هؤلاء هم المجرمون ! ! .» 

«وكان الأدباء يفتآرشون الكراسي في الليالي الباردة خافة سراية البعموض النساب : 
مزدحاً على تلك الفرش البالية المتهافتة .( 

«وجثت مرة إلى السجن فاعتذر إلى الخفيربان السلا لم وراء الباب ملأى بسجناء 
وصلوا حديثاً » فلا سبيل إلى رؤية من أطلب » وتلطف - أو تلطفت بربع ميدي . 
فأرشدني إلى فوهة قسطل الماء » وهو قناة توصل مياه عين الفيجة إلى ذلك السجن 
الأرضي > فشاديت باسم الشهيد » وأصخت السمع » فإذا أصوات جياشة » 
وضحكات متقطعة وآنات عميقة أشبه بعاصفة ثائرة حخيفة بينها صوت ذلك الشهيد 
يجيب ندائي » فهلع قلبي حوفاً وحزناً » ثم استجمعت قواي وبلغته الرسالة 
بواسطة ذلك التلفون المائي على قدر ما مكنه حرير الماء من فهم ما أقول .» 

«نعم أنقذت بعضهم من السجن » والبعض الآخحر من الاعدام » ولكني م 
أسلم من الظنون . . . ولا نقل الشهداء إلى عالية أحذت رسسائلهم تتوالى علي 
بطرق نحفية » وقد عادوا إلى عيشتهم الاشتراكية وانقطعوا فيها إلى التفكيرفي عسف 
تلك الالام التي ترهق أمتهم » وإلى المطالعة والمناقشات الأدبية ونظم الشعر . 
وكثيرا ما قطع عليهم الدكتور حسين حيدر تناول الطعام » وسقطت اللقمة من 
شفاههم إثر قوله : «أنسيتم المشنقة يا احوان» فيلتجئون إلى زوايا حجراتيم فاقدين. 
الشهية » تائهين في فدافد تلك الحقيقة الموجعة» . 

وبعد أن وقعت كارثة الاعدام المشؤومة » في السادس من أيار سنة ٠۹۱٩‏ 
انفجرت حقدا ونقمة على الأتراك الذين ساقهم القدر الغاشم للفتك بأحرار البلاد 
وتقتيلهم » من نحلال خحطابما أرواح الشهداء قائلة : 

«ردي علي يا أرواح الشهداء » هل كانت تلك الأوسمة مطمحك الوحيد ؟ وهل 
أنت راضية عن تلك الأعواد التي علقت عليه ؟ وهل أفرحت فأزهرت آمالاً جالت 

في أحلامك » وعقدت ثارا سقيت بدمائك » فأمنت عليها شر العقم والحفاف 
ووثقت بأنها لن تصير في| بعد وقوداً ؟ . . أوتصلح لتعليق آخحرين من 
الشهداء ؟» . 

ما أمر حطابما أرواح الشهداء الذين قضوا في مطلع أيار » وما أقساه وآله ! لأنها 

شرت شاا ارال الشهداء وما عانوه من قهر واذلال قبل الاعدام » وأسفت كل 
الأسف على تلك الأروا اح البريئة التي أزهقت دون ذنب » إلا مناداعابالحرية 
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والاستقلال وطرد الأتراك الغاصبين : 

«أما تبرحون غارقين في رقادكم أيها التائمون ؟ 

أما تعبت أجنابكم ولت من اللصوق بالرمال ؟ 

قوموا » فقد نمتم نوما طویلا ! 

ان نفحات الربيع تملا الفضاء 

والأطيار تتسابق على الأفنان 

والحداول تنادیکم رن هيا عودوا إلينا» 

لقد كفى القلوب وجدا وأنينا . 

لانستطيع أن نرحب بالر بيع وأنتم بعيدون عنا ! 

ولا يطيب لنا فوح الأزهار > وي الأرواح نفحات دمائكم البريئة) . 

ومکدا استمرت تقارع الاستبداد وتندد با لمستبدين وتنخذ من قلمها سلاحا 
فعالا تحارب به بلا هرادة غبرعابتة بالنتائج التي تترتب عليها وکان ان أوقفت 
مجلتها أكثر من مرة » وتعرضت لغرامات باهظة في سبي إعادة إصدراها » ومنيت 
بالاحفاق المادي لكنا ‏ تخفق معنويا وفكريا > إذ اسعطاعت أن ترك الأذهان 
الغافلة » وتوقظ الضبائر اللائمة . 
ماري والاستعار الفرنسي 

لقد كان رد الفعل على اعدام شهداء السادس من أيار اعلان الثورة العربية بقيادة 
الشريف حسين » فانضم إليها العرب » كل العرب ثم دخات الجيوش العربية 
سورية » ظافرة منتصرة » بعد أن هزمت فلول الأتراك » وقام الحكم الوطني إلا أن 
الفرحة م تطل كثيرا > إذ أعلدت فرنسا حرماعلى سورية »› المستقلة » واقتحمت 
حدودهافي معركة ميسلون . . وبعد أن تم الاحتلال الذي ل ينقلنا إلا من تحت 
الدلف ‏ دلف الاستحمار التركي - إلى تحت المزراب - مزراب الاستعار الفرنسي - 
على حد تعبیرها » راح الفرنسيون يراودونها » ويحاولون اقناعها بالكف عن 
مهاجتهم في مجلة العروس وسواها » مقابل مبالغ ضخمة من ا مال تدع ها لکاہا 
رفضت أا رفض » وزادتما المحاولة عنادا وتصلبا » وحدة ني المهاجمة . , . وعندما 
أقضت مضاجع الفرنسيين بقالاتها الثورية اللاهبة ردوا عليها بتعطيل المجلة نجائباً 
تقول : 

«بعد أيام قليلة انقضت على استيلاء فرنساعلى دمشق » جاءني شرطي برقعة 
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يدعوني فيها رئيس الوزراء إلى اجتماع أراد عقده » فخططت عليها كلمة «تبلغت» 
وأبيت أن ألبي الدعوة . وبعد انعقاد الاجتاع » سألت عن القصد منه » فقيل لي 
إن مدير ادارة المطبوعات الفرنسية حطب في الحضور > وهم الكتاب وعلمهم 
( کیف یکتبون ) ووزع عليهم رقعاً بلاٹمن » ووعدهم بالمساعدة .( 

دوم يمر ردح طويل على ذلك حتی جعل أحد معارني يترد إلي کل مساء » حاولا 
اقناعي بأني إذا هتفت لفرنسا » وأنشأت الفصول معددة الاصلاحات التي تقصد 
الانتداب غلينامن أجلها فزت بأاجر شهري ضخم من الذهب الوهاج » وشهد منه 
ذلك بعض زائري » فحاولوا مساعدته على اقناعي ٻالقٻول » ٹم طفقوا يسخرون 
معه مني لاصراري عل الرفض إلى أن فاجاته يوماً بقولي : ماهي تلك الاصلاحات 
التي ترید أن أکتب عنہا ؟ قال : علي أن آتيك بقائمتها مرة بعد أحرى » وعليك 
اقناع القوم بها شفاها وخحطابة وكتابة » قلت لتنجز فرنساأولاً ما تعدنا به من 
الاصلاحات فاأترنم بذکرها جانا ! وکان جوابي هذا آخحر عهدي په . .) 

«مرت الأيام والأسابيع والشهور والسنون » وأنا أترقب فرصة القيام با وعدت 
من الهتاف لفرنسا مكافأة على الاصلاحات التي تمت على يدها » فلم أجد غير 
المحاكم المختلطة التي يئن فيها القوم » والديون المتراكمة » والضرائب تتكاثر في غير 
اصلاح ولا تحسين » والشركات الفرنسية تطرد هذا وتستبد بذاك » دون أن يسمع 
أحد شكواه » ولو ملأ أنينه عنان الفضاء » والمال الذي كان في أيدينا مفقود » وأكثر 
النفعيين - وهو الأنكى -هم وحدهم الذين تمتعوا با أحدثته فسرنسامن 
الاصلاحات. ٠“‏ 

لا أعتقد أن مجلة نسائية عربية تحملت من الأعباء» مثلا تحملته «العسروس» 
وقليلات هن اللواتي حرجن إلى ميدان العمل السياسي » ومواقف النضال المشرف 
كاري عجمي > فحاضرت وخحطبت في الجاهير » وتنقلت بين سورية ولبنان 
وفلسطين ومصر والعراق » تارة تنشر آراءها الشورية عن طريق القاء الدروس في 
المدارس . وتارة عن طريق الكتابة » توزع مقالاتما على الصحف والمجلات الي 
کانت تھا على المزید » وظلت هکذا حت شهدت جلاء آ خر جندي فرنسی عں 
رض الوطن ني السابع عشر من نيسان عام ۱۹٤١‏ ونعمت سورية بالاستقلال 
والحرية في ظل الحكم الوطني . 
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نشاطات أخرى : 

قلنا ان ماري عجمي درست فن التمريض في الحامعة الأميركية سنة ۱۹٠٥‏ لكنها 
ل تكمل الدراسة بسبب انحراف صحتها » فانجهت في البداية إلى التعليم » وعينت 
معلمة أولى في المدرسة الروسية بدمشق عام ۱۹٠٠‏ » ثم راحت بعد ذلك التاريخ 
تراسل کریات الصحف والمجلات ك,«المقتہس» في دمشق و«المهذب» قي زحلة 
و«الاخاء» فی ماه » وا حسناء ولسان ا لجال في بيروت مدة سنتين . 

› خث عينت ناظرة لمدرسة الأقباط‎ ٠١ e 
فقضت سنة واحدة ثم عادت إلى مشق لتلشىء مجلة العروس في كانون الأول عام‎ 
. 

آسسٹ النادي الأدبي النسائي في حي القصاع بدمشق › ثم جمعية نور الفيحاء 
ونادہا »> ومدرسة بات الشهداء عام ۰ uC“‏ وانتخبت عضواً في لحنة النقد الأدبي 
في جمعية الرابطة الأدبية عام ٠۹۲۱‏ » وأسهمت في تحرير مجلة الرابطة المذكورة التي 
5 تعش أكثرمن عام واحد » وكانت المرأة الوحيدة في تلك الرابطة . 

عربت عن الانكليزية » بالاضافة إلى روايتها «المجدلية الحسناء» الي صدرت 
عام ۱۹۱۲ کتاب «أمجد الخايات» سنة ۱۹۲۷ للكاتب باسيل ماسيوز › وقد أهدت 
الرواية إلى فليكس فارس «الكاتب الرقيتق الروح والقلم » والقائد الذي بث بي 
دوح الشجاعة الأدبية › والأخ الذي رفع ستار الشقاء وأراني سبيل الواجب » 
ودعاني إلى ال لحهر ا في جسد الاجتماع البائس من السوس الناخر » آهدي روايتي 
هذه عربون شکر وولاء» . 

درست الأدب العربي في مدرسة الفرنسيسكان ( دار السلام ) مدة أربع سنوات 
في مطلع الثلاثینات وسافرت إلى بغداد بقصد التدریس أیضاً عام ٠۹٤١‏ » لكنها لم 
تمكث هناك أكثر من سنة » عادت بعدها لتنصرف إلى النشاطات الأدبية والاجتاعية 
فانتخبت عضواً في جمعية حلقة الزهراء لسيدات ورجال الأدب عام ٠۹٤٤‏ . 

احتفلت مہا الأوساط الأدبية فاقيمت نها حفلة يوبيل فضي . في بيروت سنة 
بناسبة مرور همس وعشرين سنة على كفاحها وعملها في ميادين الخطابة 
والكتابة والصحافة . . . ولقيت مثل ذلك التكريم في حفلتين أقيمتا ها في حيفا 
ویافا سنة ۱۹۲۸ » كا كرمها النادي الارٹوذكسي بدمشق عام ٧۷,“ ۹٩‏ وفازت 
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بجائزتين من الاذاعة البريطانية عامي ٩‏ و۷٤‏ ۱۹ أحداماعں قصیدتہا 
«الفلاح» الذي تقول فيه : 
هو الزارع الفلاح لولا جهاده لماشمّت بالر يجان حسن المخايل. 
نبي فقد أوحى إلى القفرٍ بالشذا وعلق أقراط الغصونالحوامل . . 
وت ماري عجن ف ۲5 كار ا3 ۹۹6 عن س رخن غاا فاق 
ها اتاد اعمعيات الننائية في سورية حفلة تأبين عل درج جامعة دشن في ۲۵ 
نیسان ۱۹۹٩‏ تکلم فیها کل من : فؤاد الشايب » رئيف حوري » جان كميد » 
وداد سکاکیني > الدكتور كاظم الداغستاني » عفيفة صعب » أمين نخلة » 
والدكتور جدعون محاسب نيابة عن أسرة الفقيدة . 

ثم طبعت ها وزارة الثقافة والارشاد القومي تارات من الشعر والنثر تحت عنوان 
«دوحة الذکری» . وما یزال قسم کبیرمن خطوطاتما غير منشور . 


(۱) ولدت ماري في دمشق في ٤‏ اپار سدة ۱۸۸۸ وتعلمت في المدرستين الروسية والايرلندية » وحطبت فی الحضلات 
الملدرسية وهي في الرابعة عشرة ۰ ونشرت أول مقسالة باسمها في جريدة «المحبة» ولم تجارز الشالة عشرة : 
استضفادت من مكتبة نعمان قساطلي ثم حظيت بمجلة «العامعة» لفرح أنطرن فاستفادت متها . وتشبعت باراء 
صاحبها الثورية وبعد أن ارتوت من اللغة العربية وآدابها » التفتت إلى الالكليرية ‏ فعبت ماما شاءت . 

راسلت فیلیکس فارس وتاثرت پافکاره » قال عنما لحليل مردم : ١لا‏ احب من غراية المراة إلا غوايتها في الأدب . 
وأكار ما يعجيني من أدب الرأة سحر المحياء وهذان المعنيان ماثلان في الأئسة ماري عجمي» . 
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ماري ين مطاالله 
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Converted by Tiff Combine 


قد لا يعرف قصة حب الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي ماري يني » الا 
نفر قليل من الناس » لأن قصة حبه لى زيادة طغت على هذا الحب الأول » وهى , 
الي ذاعث بن اة رالا وقافلها الزرة تارف الكتاتق الضحف 
والملجلات والكتب بشيء من التفصيل » كطاهر الطناحي » وكامل الشناوي » 
وجمیل جر » ووداد سکاکیني وغیرهم e‏ . ولو لم يكشف الأستاذ محمد سعيد 
العريان النقاب عن هذا ا لحب الأول في كتابه «حياة الرافعى » » ومقدمتيه لكتاي 
الرافعي «رسائل الأحزان» و«أوراق الورد » لظلت قصة هذا ا لحب الحارف طي 
الكتهان » لا سيا وأن الرافعي ل يبح لأحد به » حتى العريان نفسه م يشر إلى اسم 
هذه المحبوبة صراحة » بل أومأ إليه بطرف خفي » لأنه عندمانشر هذه الكتب » 
كانت السيدة ماري يني لا تزال على قيد الحياة . ما الآن » وبعد أن توفيت في آب 
عام ۱۹۷١‏ » فيمكننا أن نكتب عن هذه العلاقة بشيء من الصراحة والوضوح 
ولكن قبل أن نتحدث عن قصة هذا الحب الذي عصف بقلب الرافعي وهو شاب في 
مقتبل العمر » لا بد أن نسلط الضرء على حياة ماري يى صاحبة مجلة «منبرفا» . 
واشتغاهما ني ميادين الصحافة والخطابة والتعليم والادارة . 
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ولدت ماري يني في بيروت عام ٠. ٥‏ وتعلمت في المدرسة الانكليزية هس 
سنوات » ثم في مدرسة زهرة الاحسان» ثلاث سنوات » حيث تلقت مبادىء اللغة 
الروسية » بالاضافة إلى اللغتين العربية والفرنسية » وكان من أساتذتما الشيحخ 
ابراهيم المنذر » ومن زميلاتما الأديبة سلمى صائغ > أما اللغة اليونانية فتلقتها عل 
يدي والدها في البيت » لأا لغة أجدادها . 

وعندما وثقت من نفسها » أخحذت تكتب في الصحف » وأول مقالة نشرنها 
كانت بعنوان «نصيحة مفيدة» في مجلة «الحسناء» التي کان يصدرها نص رالمراة 
جرجي نقولا باز » باسم مستعار هو «وداد ربحان» » ثم أخذت تكتب في صحف : 
اللفائس » والأحوال » والوطن » والمراقب » وحمص »والمهذب » ولا أصدر 
أحوها قسطنطين يني جريدة «دلیل مص» شارکته في تحريرها » فأثبتت على 
صفحاتها أفكارها التقدمية في سبيل تحرير المرأة » واعطائها كامل حقوقها » ودصسها 
لارتياد مناهل العلم . 
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كذلك عملت في التعليم » فعلمت اللخة الفرنسية في المدرسة الروسية 
بحمص ٠‏ ثم انتقلت إلى بيروت » فأدارت ميدرسة الملخلص » وعلمت فيها اللغة 
العربية . 

أنشات مجلة «منيرفا» في بيروت بتاريخ ۲٤١‏ أيلول سنة 1 .» وكانت أسبوعية 
تكتبها أحتها ألكسندرة بخطها الجحميل بسبب ظروف الحرب » فصدر مہا حت 
الرابع من آذار سنة ٠۹۱۷‏ اثنان وعشرون عدداً » ثم توقفت لتصدر شهرية من 
جديد في نيسان ۱۹۲۳ » وتصبح منبرأً حرا لأقلام عدد من أدباء ذلك الوقت › 
وكانت أحسن مجلة نسائية في الشرق الأدنى » باعتراف جران ههافي إحدى 
رسائله"“ . ولم تكتف بالكشابة في مجلتها » بل را حت تنشر مقالاعما في لات : 
«الفتاة» هند نوفل › و«الفجر» لنجلا أي اللمع و«المرأة الحديدة» لحرليا طعمة 
دمشقية » و«الخدر» لعفيفة صعب » و«الكرمة» لسلوى سلامة أطلس » وججلة 
«سركيس» » و«المعارف» لوديع نقولا حنا . وفي جرائد : لسان الخال » والرق » 
والحقيقة » والنصير » والهدية » والشعب ٠‏ والأحرار » والسلام » والبريد » 
والميزان والسسائح وغیرهامن صحف ببروت » ودمشق » وحلېب > ومصر » 
وسانباولو » ونيويورك . . . كا نالت جائزة جامعة السيدات في مباراة كتابية في 
الأزياء سنة ۱۹۲١‏ وطبعت مقالتها الفائزة في مجموعة حاصة » وترجمت عن الفرنسية 
کتاب «رسائل أب إل ابنته» ونشرت قسا منه في منیرفا . 

واشتهرت با لخطابة شهرتما بالكتابة » فوقفت على منابر بيروت » وحص » 
ودمشق » وصيدا » وطرابلس » وزحلة » وبكفيا » والشوير » والمحدث » 
والشويفات » وتحدثت في حفلات تكريم مي زيادة » وأمين الرمحاني » وسلمى 
صائغ » وماري عجمي » ورڻٽ کلا من ولي الدين يکن > والمنفلوطي وغيرهما . 

عملت في جامعة الشيدات اللبنانيات أعواماً طويلة » وصادقت الأديبات » 
واستقبلت الأدباء حتى غدا منز ها جمعاً لأهل الأدب » أشبه ما يكون نزل مدام 
دي ستال . 

تزوجت في ٠١‏ أيار سنة ۱۹۲١‏ من السيد ابراهيم عطالله » وهومن كرام 
مهاجري مص في سانتياغو عاصمة تشيلي وسافرت معه » تاركة المجلة في عهدة 
أخحیہا قسطنطين > وهناك وضعت کتاب «تاريح تشيلي» بالعربية › ليطلع المهاجرون 
العرب على حوادث البلاد التي يقطنوما » وطبعته على نفقتها الخاصة » ٹم وزعته 
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جانا » فنالت بهذا العمل ثناء الجالية وتقدير حكومة تشيلى . 

تلهها مهام الزواج وواجبات الأسرة والأولاد" عن مواصلة الكتابة في مجلة 
«الوطن» التي كان يصدرها الشاعر اللبناني جان زلاقط » ومجلة «العصبة» في 
البرازيل » وقد سعت إلى تأليف «الندوة الأدبية» في عاصمة تشيل على غرار العصبة 
الأندلسية في سانباولو » وانشاء جناح عربي في مكتبة سانتياغو الوطنية » فاستطاعت 
بذلك بعث اللغة العربية في غيط لا أثر فيه لآداب الضاد" . 


حب الرافعي هما : 


لقد ذكر الكشيرعن حب الرافعي لي زيادة » لكن أحداأً م يشر إلى حبه لماري 
يني » غير الأستاذ حمد سعيد العريان الذي وضع سية الرافعي » وكتب مقدمتي 
رسائل الأحزان وأوراق الورد » وقليلون من يعرفون آنه ألف من أجلها كتابه 
«حديث القمر» » إلا آن عمر هذا ا لحب ل يطل » إذ تزوجت ماري يني عام 
1٦‏ »> وھاجرت مع زوجھا إلى آمیرکا > وبعد سبع سنوات من هذا الفراق أخحذ 
ینشر حواطره وذکریاته التي تغشاه في حلواته » وتداعبه في آحلامه . 

يقول محمد سعيد العريان في مقدمته لكتاب رسائل الأحزان : «كان بعض من 
أحب الرافعي فتاة أديبة عرفها في لبنان وهي سمية صاحبته في مصر ۔ وكان بيم | 
رسائل أثبت بعضها في كتاب أوراق الورد » وهي التي أنشاً من أجلها كتابه حديث 
القمر» . 

ويقول في مقدمته لكتاب أوراق الورد“ : «ولكن أوراق الورد ليس كله من وحي 
حبيبته ( فلانة ) - يقصد مي زيادة - ولیست كل رسائله في الكتاب إليها » فهنالك 
( فلانة أحرى ) - يقصد ماري يني - هنالك صاحبة «حديث القمر» تلك التي عرفها 
في ربوة من لبنان منذ تسع عشرة سنة» . 

«هما اثنتان لا واحدة : تلك يستمد من لينها وسماحتها وذكرياتها السعيدة معاني 
الحب التي تملا النفس بأفراح الحياة يعني ماري يني -وهله يستوحيها معاي 
الكرياء والصد والقطيعة » وذكريات الحب الذي أشرق في خحواطره بالشعر » 
وأفعم قلبه بالألم ! -يعني مي زيادة . 

لك ن الصخت > بل بكاة يكوت شن اليل الشرين ن الرسافل الى كما 
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لماري يني > والرسائل التي كتبها لمي زيادة » لأنها رسائل بوح باللهفة والحنين 
والشوق والذكريات الآفلة » لم تحمل أي عنوان » ولم يكن ينقلها البريد » يناجي بها 
هذه أوتلك في خلوته » آويتحدث بها إلى نفسه ٠‏ أويبعث بها إلى حي اها ني غفوة 
انى ء أويترسل ما إلى طيفها . هي بالاجمال خحواطر وجدانية كانت تخرج من 
عاطفته المشہوبة » وقلبه الملتهب بنار ا لحب » فيسطرها على الورق 

لقد مات الرافعي عام ۱۹۳۷ دون أن يعلن شيئ عن حبه الأول الذي ظل سرا 
خباً في صدره » وذهب معه هذا السر إ إلى مثواه الأحر . 

ومهي) يكن من أمر فإن أول حب تفتح عليه قلب الرافعي كان حبه لساري يني › 
فلم تتزوجت وسافرت » راح يبحث عن حب آخحر بدیل » یعوضه عن حبه 
السابق » فوقع في حب مي زيادة » وقد كان حبه في المرتين أحادي الحانب . بدإيل 
اكثاره من الاستعطاف والشكوى واظهار الخضب » وثورته على الكبرياء . 

يقول الرافعي انه جمع في كتابه أوراق الورد رسائلها ورسائله » فيتساءل العريان 
قاثل : «أما رسائله فنعم » ولكن على باب المجاز » وأما رسائلها فا أدري اين 
موضعها من الكتاب ؟ الا رسالة واحدة ( حبذالوأشارإليها) وجزازات من 
کتب » ونتفا من حدیٹها وحدیثه» . 

SANSA SS ek 
» الأحزان» و«السحاب الأحمر» و«أوراق الورد» التي تعتبر قمة شاهقة في النثرالعربي‎ 
وکنزاً فريدا في معاني ا لحب وا مال . وكان الرافعي یعتربأوراق الورد اعتزازه بأنفس‎ 
E e E a 
وخلفت ذكراها معه » ذكرى حية ناطقة » تتمثل في المعاني والكلمات التى دبجتها‎ 
. يراعته في خلواته الصوفية لتعوضه عن شخصها » وقد صار طيفاً من الأطياف‎ 
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4۹۳ - تجحلة مرفا العدد الخامس السئة الأرل‎ )١( 

(۲) أنجبت ماري ثلاثة أولاد هم : منيرفا »وأدونیس » وغاندي . 

(۳) أدبا وأدباؤنا في المهاجر الامبركية حورج صيدح - صفيحة ۵۲١‏ دار العلم للملايين ديروت ۱۹۵۷ _ الطبعة 
الثائبة . 

(£) أوراق الورد - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ‏ الطبعة القامسة ٠۹۵۲‏ 
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مراننامراش 


(۱۹۱۹-۱۸۸ ( 
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إذا ما ذكرنا وردة اليازجي » ووردة الترك في لبنان » وعائشة التيمورية في مصر › 
ذكرنا مريانا مراش في سورية . . فهي شاعرة حلب الأولى بلا منازع » وأحت العام 
والطبيب والشاعر فرنسيس مراش » والتاجر الأديب عبدالله مراش » أما أبوها فهو 
فتح الله مراش صاحب المكتبة المراشية الكبيرة التي سارت بذكرها الأنباء . 

ولدت مریانا في حلب عام ۱۸٤۹‏ في بيت عني بقضايا الأدب والفكر » فمنذ أن 
فتحت عينيها على النور » رآت نفسها عاطة بالكتب » وعندما ايفعت بدأت تتلمذ 
على أحيها فرنسيس الذي لقنها العربية » أما الفرنسية فتلقتها في مدرسة راهبات مار 
وسفا . 

كانت بيروت تعيش في ذهن الصبية الحسناء » تحلم بها وتتمنى لوتنهي دراستها 
في معاهدها الأجنبية الكثيرة » وكيف لا حلم بتلك المدينة كل أديب » وهي التي 
کانت ولا تزال مصدر الإشعاع الفكري » وملتقى التيارات الأدبية في العام » حقق 
لقبت بباريس الشرق . . . وهكذاغادرت الطالبة الشاعرة مدينة الشهباء › 
لتدخل المدرسة الانجيلية التي أنشأها يوحنا وورتبات » وتغني قافتها العربية 
والانكليزية » لأن ثقافة البيت لم تعد تنقع غليلها وتشبع همها » وتروتي ظمأها إلى 
العلم . 

o e 
لتستأنف الدراسة على أبيها علامة عصره » فأتقنت عليه قواعد الصرف وأصول‎ 
النحووالعروض . . . ول تقف عند ذلك بل طفقت تتعلم الموسيقاعلى نفسها‎ 
حينا » وتتلقى بعض الدروس في العزف على القانون والبيانو حيناً آخر » حت‎ 
أجادت ذلك كله . وعضت سنوات وإذا الفتاة تأنس من نفسها القدرة على النظم‎ 
فتنظم بضع قصائد تبعث با إلى تجلة «الجنان» التي كان يصدرها المعلم بطرس‎ 
البستاني - أول من دعا إ إلى تعليم المرأة -فتقع من نفسه موقعا حسنا . . . وهکذا‎ 
راح اللخوي الكبير يشجعها من بعيد ويرعى موهبتها الشعرية » وينشر ها مقالاتا‎ 
النثرية التي تنتقد فيها عادات فتيات عصرها » وتحضهن على التزين بالعلم والتحلي‎ 
. بالأدب . . . ومثل ذلك فعل خليل سركيس صاحب جريدة «لسان الحال»‎ 
يقول الأديب سامي الكيالي : «كانت مريانا مراش تنتقد التقعر في أساليب‎ 
وتدعوبنات جنسها إلى معالحة الكتابة ء وإلى تحسين الإنشاء » وتنويع‎  باتكلا‎ 
الموضوعات والتفنن فيها » وقد سافرت إلى آوروبا واطلعت على أخلاق الأوروبيين‎ 
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وعاداتہم عن کثب » فاستفادت منہم کثیراً » ٹم عادت إلى وطنا لتبث بين بنات 
جنسها روح التمدن الحديث والأخلاق الصحيحة» . 

ویقول في مکان آخر : «كانت مريانا لزمنما من الشاعرات المشهورات . 
فهي أول أديبة سورية كتبت في الصحف » ولا سيا بعد زيارتما لديار الغرب . 
وظهور امرأة تكتب في الصحف » وتنظم الشعر في تلك الفترة المظلمة حادث له 
دلالته » وتاريخنا القريب يقول إن الذين يقرؤون ويكتبون من الرجال في تلك الفترة 
بالذات من الندرة كان > لذلك كان ظهورها في حضم تلك الليالي المظلمة أشبه 
بالنجمة المضيئة في كبد الساء» . 

إن ما حلّد هذه الشاعرة في تاريخ أدب المرأة ا لحديث » ليس ديوان شعرها «بنت 
فكر» فحسب » بل صالونا الأدبي الذي يعتبر الوحيد من نوعه في الشرق » قبل أن 
يكون صالون مي زيادة الذائع الشهرة في وادي النيل » ولع رحلتها إلى آوروبا » 
ومشاهدتها الكشر من أمثاله عند السيدات الغربيات كمدام دي ستايل » ومدام دي 
نواي شجعتاها على إقامته » رغم ضيق الحياة الاجتهاعية في تلك الفترة المظلمة من 
العهد العثماني . 

کان رواد صالونا نخبة من أدہاء حلب يومذاك كقسطاكي الحمصي » وجبائيل 
العدلال را الف ورزو ال ر ورم ورن كاف 
واحدة » ويتطارحون الشعر » كل واحد يلقي ما كتبه أو نظمه في فترة غيابه عن 
الصالون » أما مريانا الشاعرة فكانت تلف الحميع بأغمار ا لحب الداء » والأئوثة 
الناعمة » والمرح البرىء ٠‏ وتوزع ببراعة فائقة ظرفها ورقة شمائلها » وإشراقات 
مبسمها الجميل » حتى بخرجوا وهم يلهجون بلطفها وحسن معشرها » مسحورين 
بأنغام قانونما العذبة . 

يقول قسطاكى الحمص آحد رواد صالرما الدائمين : «كانت مريانا مليحة 
القد » رقيقة الشمائل » عذبة المنطق » فكهة الأخحلاق » طيبة العشرة » نميل إلى 
المزاح » حسنة الجملة » عصبية المزاج . . . وكان مز ها مثابة الفضلاء وملتقى 
الظرفاء والنبهاء » وكان لنا عندها منزلة ترتد عنما أعين الحساد كليلة » لما كان بيننا 
وبين شقيقها عبد الله من المودة الجزيلة الطويلة » فسقيا لأيام الشاب » وجالس 
الآداب والأحباب » ومساجلاتنا بالمحفوظ والبديه من الأشعار » ورقصنا على العود 
والمزمار» . 
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عندما أسرف الأتراك في تضييق الخناق » وبث الرعب والفوضى » وإشاعة 
الذعرفي صفوف المواطنين وبخاصة َة الأقلام منهم » وغالوا في تفي م 
أوسجنهم > أوتقتيلهم اضطر هؤلاء | ال > تارکین في 
الوطن أحباباً يذوبون شوقأً إليهم » وحنيناً إلى تلشق عبيرهم » ولا سيا من عمروا 
صالون مريانا بنكاتہم الطريفة . . . لقدانفرط عقدهؤلاء الأدباء » وأقفر 
الصالون إلا من مريانا . . . فرجرائيل الدلال » وهوفي طليعة المخغضوب 
عايهم > إلى باريس ٠‏ بلد الحرية والنور » ومن هناك أحذ يراسل صديقه المقيم 
قسطاكي الحمصي » ويصف له حياة الفرنسيين الطليقة من كل قيد » وحريتهم التي 
يعتبرونا لا أثمن ولا أغلى » وأنه بالرغم من كرهه الغربة » راض ہا ما دامت 
تصون کرامته » وتحمي شرفه من الأذی . يقول : 

وإذا ) یکن هنا غير أن ال حر فیها یعیش دون منازع 

فهو يكفي حظاً لقلبي وإن سالت على غربتي غروبٌ المدامع 

م تق لي الأراذل في الشهباء من مارب ولا من مطامع 

وعندما يذكر الشهباء » لابد أن يذكر مريانا ربة الفضل والفضائل كا يقول › 
ومجالس الأدب اللطيفة في ردهتها الأنيفة » ويتحسر : 

لا ولا أشتهي سواكم ولا أرغبُ فيها من بعد تلك الوقائع 

غير قرب الفريدة اللطف ذات الصون والحسن والذكا والبدائع 

ربة الفضل والفضائل ( مريانا ) التي ذكرها يسر السايع 

والتي زانها الكمال إذ زان سواها ال حل وسدل البراقعْ 


شعرها : 

من يتصفح ديوان مريانا الصغير الحجم ( بنت فكر ) يجد فيه قصائد بعضها في 
المدح وبعضها الآخر في الغزل والرثاء وشعر المناسبات والالميات والاحوانيات » 
ذلك أن الشاعرة مدحت عددا من رجال السلك الدبلوماسى الذين كانوا يفدون على 
صالونہا » کا مدحت نفرا من رجال الحكم من عرب وأتراك » ولکن لا يقعن في 
الظن أا كانت تمدح بغية صلة من مال أوبغية عطاء » بل عن إعجاب وتقدير » 
ولذلك نحس عندما نقرا هذا الشعر . بأنه يفيض بالود » وينضح بالا حلاص » 
ويبعد عن التزلف . . . فمن قوهما تمدح السيد إيفانوف قنصل روسيا انذاك : 


۰ 


ا ا 
شعت غيوم الضيم عنها فانجلت 
وغدت بها السكان تمرح باهنا 


فجلت لياليهاعن الظلاءِ 


كعروسةتزري ببدر سء 


ت ذيل مودة وهناء 


ومن قوھما تہنىء جميل باشا بولاية حلب سنة ۱۸۸۱ : 


أفديه لا أفدي سواه ميلا 
بدرعنت دول المجمال لحسنه 
فإذا تجلى فوق عرش كاله 
وإذاتواری في حجاب سنائه 


أو لحب تعطفا وحميسلا 
فان لقعا ليالد 
تجشوله زمر النجرم مشلا 
لا تبلغ الجوزا إليهوصولا 


وقالت تهنىء إحدى الحميلات من صديقاما : 


من كل غانية زهت بجم اها 
ماست كغصن فوقه بدرٌله 
راخت قرو فد اورت 
إن كلمت صبَابْبْل لحاظها 
حت ترد إليه ذاهب روحه 
وقالت أيضاً : 

من كان من أهل الفضائل والنهى 
نہوى الحفاءَ من الحبيب فإن حفا 


لأا كاوه اا 
مرأى الژريافي بديع هاءِ 
قوسأترن بهاسهام فنائي 
كان الشفاءله بعلب لماء 
فيعود عدوا من الأحياء 


وغدا أسيرٌ شمائل وعيونِ 
يزدذبه كلفاوفرطشجون 
إن التعفْف شيمة المفتون 


أما رثاؤها فيكاد ينحصز في هلها وأقربائها » وكلهم عزيزعليها » أثير 
عندها . . رثت أخاها فرنسيس المتوفى سنة ۱۸۷۳ رثاء ينم عن عاطفة جياشة لا 
تقل عن عاطفة الخنساء نحوأخيها صخر . وما دامت وحدة الملصاب قد جمعت 
ہین - کلتاهما فقدت شاباً كرياً شه - فلا غرو أن تلتقيا في أكثرمن نقطة » وتتقابلا 
في أكثرمن زاوية › ويقع الخاطر على اللخاطر » كا يقع الحافر على الحافر . . .لقد 
لجات مريانا إلى تعظيم أخيها وإظهار فضله وعلمه وأدبه » والإشادة بمناقبه وشهرته 
الواسعة » وتهويل فاجعتها به » حتى إنها أشركت الورّق والأزهار والرياض » 
ومظاهر الطبيعة كلها من جو وماء » وهي لا تخفي تأثرها بالخنساء » بل تصرح به 
تصريحا فتقول : 


مالي أرى أعين الأزهارقد ديلت مال غصنْ صباها من ذرا الشجر 


SHE 


مالي أرى الروض مکموداً وي کرب 
مالي أرى الؤرق تنعي وهي نادب 
نعم لقد سابق الأحياء أجعها 
من فقه الناس في علمر وفي آدب 
أبدى من الفضل دزا لا تة 
وإنه بحرعلم لا قرار له 
هذا الذي جابت الأقطارًشهرنه 
خنساء صخر بکته حینم)| نظرت 
أقلاحٌ أهل النهى ترثيه وا أسفي 
قد غاب شخصك هذا اليوم عن نظري 
فيالدهرخۇونٍلاذمام له 
فحزن يعقوب لا يكفي لندبك يا 
ني بسا ال حزن نفسي ضاق مسكنها 


والاء في أنة والجحو في كدر 
فراق حل وتشكولوعصة الخسير 
ونام ذا آل مطروحاً عل العفر 
ونور الكل في شمس من الفكر 
والشمس شمس وإن غابت عن النظر 
وقد حوی کل منطو من الدرر 
فشا ی ان ا الحفر 
إليهملقىٌ بلاسمع ولا بصر 
هل عادمن عودة ينا مفرد البشر 
جادت عيوني بدمع سال كالمطر 
قد راش سهها أصابً الفضل بالقدر 
EEE‏ بالأجيال والعصر 
قد واصل القلب في غم, مدى الدهر 
من ذا يسل فؤادي قل مصطبري 


لقد کانت عواطفھا کعواطف کل امرأة « وهل تحتاج عواطف المرأة إلى دفع أو 
إثارة أو تحريك لتنفجر ؟ أفلا يكفي أن أقول إا عاطفة أحت وكفى ؟ . 
GS E‏ 


ا ا 


ورقة أعطاف فلله كم تسبي 
ففي اللحظ إ جاب يشير إلى السلب 


أما غزهما فهو الوجه الآخر المقابل لرثائها » لأن كلا الفنين يقومان على العاطفة 


الرقيقة والوجدان المضطرم . 
م : 


. . إنه صدى لبها العميق » وانفعالا ما الداحلية › 


فيا نور عيني هل أكون على القرب ؟ 
فتنقل للأبصار ما حل بالقلب 


aA‏ الغزل الشهرة ‏ والتشطبر كان «موضصة» ذلك 
العصر وما قبله - فتصف أفاعيل الغرام بالغرمين » وثبات بعضهم على الحب لا 


يروم لسنته تبدیلا : 
«للعاشقين بأحكام الغر ام رضاً» 


يمون صرعى به لم يأنفوا الَرضا 


لا سمعون لعذل العاذلين هم 
«روحي الفداء لأحبابي وإن نقضوا» 
جارواوماعدلوافي الحب إذتركوا 
«قف واستمع سيرة الصب الذي قتلوا» 
أصابه سه طم ببال به 
«رأى فحبٌ فرام الوصل فامتنعوا» 


«فلا تكن ياف للجهل معترضا» 
ذاك الذمام وقد ظنوا المهوى عرضا 
«عهة الوفي الذي للعهدِ ما نقضا» 
وكان يزعم أن الوت قدفرضا 
«فمات في حبهم م يبلغ الغفرضا» 
ف ابتغى بدلا منهم ولاعوضا 
فام صبرا فسأعیا نیله فقفی» 


یکن في وسع مريانا أن تكون غير ما كانت » لأن طبيعة الفترة التي عاشت فيها 
فرضت عليها نوعاً من النمطية » وجعلتها تنحومنحى من تقدموها من الشعراء » 
وتسر على حطاهم التي رسموها » دون أن تحيد عنما قيد شعرة . . . تكررذاتها » 
ی ا 

من الحمود الفكري . 

لقد أقبل الشعراء في زمنها على شعر التصوف والتعبد › نتيجة اشتداد الحروب 
وتفاقم المعحن لعل الله يكشف عنم ظلام الكروب . . . فزع الناس إلى رم 
یعتصمون بحبله » بمدحونه حیناً » ویتوسلون إل رسله حیناً آخر بقصائد أطلق 
عليها اسم «البديعيات» لعله يفرج عنم الأزمات ويحل وثاق الشعب المغلوب على 
آمره » ولا غرو فالله کان ولا یزال ملجا کل ملهوف » وملاذ کل مستضعف › 


وکهف کل حائر . : . ولورجعنا إلى دواوين شعراء عصور الانحطاط لرأيناها 
حافلة بالقصائد الدعائية والابتهالية . . . حتى لتوشك أن تكون تسابيح وصلوات 


ترتل في الكنائس والمساجد » علا بان من كانوا ينظمونما ليسوا من رجال الدين 
فقط . قالت مریانا في ذکر حال الساوات وبارىء الكائنات : 


اکیرانت المي والصمَدٌ مقصوذ كل البراياواحد أحد 
المرءفي الدنيا بلاامسل فالوعد منك وأنت العون والمدة 
۱ قل رز انت الفضل أوسعة أوحل بؤس فأنت الرفق والعضد 


وکل من رام م شيشا من سوا غوى 
ذا مَدَذت يداي يوم معركة 
يا مبدعٌ الكون يا مهدي الأنام إلى 
يامن يجيب نداء الستغيثِ به 


وا فر لوال ول ست 
فتخمد النار والأبطال ترتعدٌ 
سراط حقك إن ضلوا فيرتشدوا 
يامن عليه جيم الناس تعتمدٌ 


DE 


وقبل أن أنتهي من هذه الدراسة » لا بد أن أشير إلى ضرب أخيرمن شعرها » 
كان بثابة حجر الغلق في مدماك البناء الشعري ‏ أوهوالحلقة الذهبية التي لا تتم 
دورة النظم إلا بها ء تلكم هي الحكمة » مسرح آراء الشعراء في الحياة » ومنطلق 
نظراتهم الفلسفية . . إا القالب الذي يصب الشعراء فيه حلاصة تجاريهم » أو 
الإناء الذي يستوعب اکر . تقول الشاعرة : 
شرف الفتى عق له يسموعللى كل الورى فينال غايات المنى 
وكذاك حسن الخلق فخر مسسود مشسربل بالعصطف نعم المقتنى 
ماكل من طلبٌ الكرامةناطها من رام صيد الظبي حل به العنا 
ذوالمال يذهب ذكرهمع ماله لكنذكرالفاضلين بلافنا 

بقي أن شير إلى هذه الأبيات الأربعة من اخوانياتما التي تطالب بها أحد الفضلاء 
بإنجاز وعد وقد ضمننها المثل المعروف «وعد الحر دين» : 
افا الوفتاوالدين انت واه وعلاء فضلك دونة الجوزاءُ 
هل لكر القول اللي سمحت به ال ٠‏ نق النفيستة وال البيفاة 
فالوعد عند الحردين ثابتث وبوعدمثلك ميحس الايفاء 
أنجز به واقبل ناي ودم على طول المدى تخضع لك البلغاءُ 

م يصف الدهر لمريانا مراش كل الصفاء » فبعد أن فقدت أخاها فرنسيس ۔ 
الذي كف بصره ‏ وأباها وأمها شعرت بأما وحيدة » ولذلك آثرت الزواج 
واحتارت حبيب الخضبان الحلبي إلاأنها م ترزق أولاداً . 

اصطلحت عليها الأدواء في شيخوختها حتى جردتها من كل أثر من آثار الصبا 
وا لجال » وصبغت وجهها الحميل بصفرة الفناء » لکنا ظلت تروح عن شيخوختها 
اليائسة بلمسات ناعمة واهية من أصابع بيانها الساحر » فتبعث في نفسها الأسل 
بالبقاء قلیلا » إلى أن أطفا الموت عینیها ئی حلب عام ۱۹۱۹٩‏ تاركة صدى أدبياً يتردد 
على مر الزمان . 
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ولدت الأديبة السيدة مقبولة الشلق عام ۱۹١۲١‏ في حي المهاجرين بدمشق › 
وتلقت دراستها الابتدائية في مدرسة المهاجرين » والاعدادية في مدرسة تجهيسز 
البنات » آما المرحلة الثانوية فكانت في معهد «اللاييك» اللختلط » وحين نالت 
شهادة الفلسفة ( القسم الثاني ) لم ترغب في الانتساب لدار المعلمين العليا » شأن 
جمیع زمیلاتا » بل آثرت الانتساب إلى معهد الحقوق عام ۱۹٤١‏ حيث تحملت 
الكشبرمن المضايقات » لأا كانت الطالبة الوحيدة فيه » وكان بعض الطلاب 
يستغربون دخوهما هذا المعهد » وينظرون إليها من حلف النوافذ وقد ألصقوا 
وجوههم بالزجاج » وأحاطوها بأكفهم » كي يستطيعوا مشاهدت ا » لشدة تتوهج 
الشمس حارج القاعة » وكانت ‏ كا تقول في ذكرياتهاعن الجامعة لاجد 
الشجاعة في تفسه ا لتستفسر عن شيء » أوتلقي التحية على زملائها » وكثيراً ما 
کانت تسمع عبارات السخط » لأن المجتمع كان آنذاك متزمتاً إلى أبعد الحدود ء 
N A O as‏ 
وکان بعض أساتذ تما ني ا لجامعة يتضايقون مہا كثيرا > ولا يريدون أن تقع أعينهم 
على بنت بين الرجال » ويتجاوزون قراءة اسمهاعند أحذ التفقد » ويتعمدون 
ترسيبها في الامتحانات الشفوية لغلا يفتحوا أبواب كلية الحقوق آمام الفتيات » 
فالمطبخ هو المكان المناسب هن ! . 

لقد وضع أحد أساتذتها شرطين لنجاحها الأول : عدم ممارستها مهنة المحاماة 
والمرافعة أمام القضاء بعد تخرجها » والثاني : دخوها الامتحان والنقاب على 
وجهها » لكنها أبت ذلك النفاق وقالت : «كيف أضع على وجهي نقابالمدة 
قصبرة » وأنا التي كنت أناضل طوال سني دراستي الثانوية بقلمي على صفحات 
الجرائد والمجلات » مطالبة بسفور المرأة » ونيل حريتها الطبيعية » ودخوها ميدان 
العمل ؟( . 

ولكي تلافى الرسوب مرة أخرى » عمدت إلى ارتداء ثوب أسود طويل ٤‏ 
ووضع شال أبیض على رأسها > حى استطاعت أن تفوز بشهادة الحقوقعام 
٤‏ ۰ وكامها تحمل وسام النصر ! . 

عملت بعد تخرجها في تدريس مادتي التاريخ والتربية الوطنية في تجهيز البنات 
بدمشق » ثم سافرت مع زوجها إلى فرنسا » وتخصصت في دور الحضانة ورعاية 
الطفولة والأمومة لكنما م تستطع تحقيق حلمها بانشاء دور حضانة لأطفال 


TIES 


الموظفات والعاملات لظروف اجتاعية في ذلك الزمن » فاكتفت بتأسيس «جحعية 
حاية الطفل» في قرى غوطة دمشق ¢ وفي بلدتي دمر وداريا 


كثبت مقبولة الشلق القصة القصرة والشعر في الصحف والمجلات السورية 
كالصباح » والمعلم العربي » والمرأة العربية » والموقف الأدبي وغيرها » وأحيت 
الأمسيات الأدبية والشعرية في العديد من المنتديات » وكانت تنشر مقالاعما أحيانا 
باسم «فتاة فاسيون» » كا أصدرت أربعسة كتب هي : «قصص من بلدي» 
۸٨۸‏ .» و«عرس العصافير» ( قصص للأطفال ) ۱۹۷۹ » و«مغامرات دجاجة» 
( قصة مصورة للأطفال ) ۱۹۸۱ » ودیوان «آغنیات قلب» ۱۹۸۲ . وكانت عضواً 
في اتحاد الكتاب العرب . 

شحور معظم كتابات مقبولة الشلق حول حبها الصادق والعميق لدينة دمشق قى التي 
«خحلقها الله في حضن قاسيون » وجرى بردى في أرجائها» ليهبها الخلال الوافرة » 
والفضرة اليانعة » والثار اللذيذة . 


كتبت عن أصالة تاريخها » وعن نشوء الحضارات فيها » واستقرآت الآثار التي 
تركها الأجداد > وصورت بقلمها لوحات لتلك الكنوز العظيمة الحالدة . . . ففي 
قصتها «قصة بستان» تتحدث عن بستان في حي الديوانية بدمشق ی » کیف قلعت 
أشجاره في أواسط النمسينات » ودرست أرضه » وارتفعت مكانه بثاية مروحية 


الشكل من الاسمنت . 


وفي قصتها دالأب الحنون» - وتعني به جبل قاسيون -تتحدث عن ماضي هذا 
الجبل وحاضره » وحبه لابنته دمشق وأبدائها وذرارها » وفي قصة «لي عرس كل 
عام» E‏ الجاحظ عندما أقيم فيها لأول مرة معرض للزهور » وتعقد 
حوارا بين ا لجاحظ الذي يجلس على رابية في حديقته > وبين الوردة الجورية التي 
كانت شعار ذلك المعرض » وكانت غايتهامن هذه القصة أن تقدم فموذجاً من 
حدائق دمشق المستحدثة . 


~~ 


وي قصة «عطاء مدى الدهر» تتحدث عن ر بردى ونبع الفيجة وجريه )ا معاي 


فروع سبعة تدخحل مدينة دمشق » وتذكر كل فرع باسمه » والمكان الذي يجري فيه 
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لقد صورت مقبولة الشلق في قصصها البيئة المحلية التي عاشت فيها بشكل دقيق 
وأمين » منذ أن كانت طفلة E‏ 
موظفة تحتك بنافج ونوعيات ختلفة من الناس » فتصور نفوسهم الخبيشة أو المعقدة 
تصويرا حيا نابضا » ببساطة متناهية » وأسلوب سهل رشيتق » وعبارة لا تكلف فيها 
ولا حذلقة ولا تصنع . 

تتحدث الكاتبة في قصتها «كفاح» عن المتاعب والهموم التي يلاقيها المرظف 
مقف النشيط المخلص » إذا أرغم على العمل مع موظف آخر جاهل » وهوأعلى 
مرتبة منه . . ف«كفاح» - بطلة القصة ‏ فتاة هي كبرى أخواتما » عملت مع آمها في 
الخياطة » لتعيل أسرتها المستورة الحال » لأن أباها قتلته صخرة كبيرة وهو نائم في 
غرفته التي بناها فوق المطبخ » في بطن قاسيون . 

E 
›» وعینت في أحد الدواوين » فرحب بها رئيس الديوان في اليوم الأول أجل ترحيب‎ 
لكنه أحذ يغار من الشهادة الجامعية التي تحملها » ويقول هاٍ : رلا فائدة من الشهادة‎ 
في هذا اكان . . . ينت في هذه الوزارة قبل ثلاثين عاماً » لكنني أعلم من أمور‎ 
. هذا الديوان ما لا يستطيع أن يعلمه حامل الدكتوراه‎ 

إنه نغوذج لفئة كبيرة من الموظفين الذين يتعلقون بالروتين » ويعارضون كل عقلية 
متطورة متفتحة على الحياة والأنظمة الحديدة التي يمكن أن تسر المعاملات وتنجزها 
بسرعة » لذلك اصطدمت به » وراحت تصفه لنا وصفاً دقيقاً من الخارج والداخل 
فهو «أشيب » نحيل قصير القامة » عيناه غائرتان » ووجهه شاحب كالمومياء » 
E‏ > علّمته أمه منذ تقلبه 

فی آحشائها E‏ » يستقبل كل مديرجديدبالمدح 
والاطراء . . .» . هذه الدقة في الوصف والتحليل من أولى ميزات القاص 


0۷ا - 


الناجح > والعمل القصصي الحيد » لأن الكلات المختارة بعناية تستطيع أن تقوم 
أحيانا مقام الأصباغ والألوان والريش . أوتحل لها . 

ويستمر الصراع بهن كفاح - الموظفة الجامعية الجديدة - ورئيس الديوان ذي 
العقلية الجامدة المتحجرة المتتخلفة » فيمنعها من أن تسر أية معاملة » حتى أصبحت 
تخجل من نفسها » فهي تتقاضى راتباً دون أن تعمل شيا » وتجلس خلف مكتب 
أنيق ء عليه جميم ما بحتاجه الموظف من «حبرة بلونين وأقلام تنام هادثة على درجات 
سلم معدني أسود » ووراقة فيها الكثير من الأوراق البيض » المطبوع عليها اسم 
الدائرة » ونشافة . . .» » وکل هذه الأدوات تہزأ بها لأا لا تست ملها . 

وكثيراً ما كانت كفاح تلا إلى مناجاة نفسها » وهي تحلم خحلف مكتبها فتقول : 
«ماهذه الاقامة الحبرية ؟ ألأنني نلت شهادة جامعية ؟ لشد ما آلعنہا كا يلعنها في هذه 
لأيام التاجر الذي علم ابنه فحملها وصار موظفاً . . . ليتني وظفت وأنا أمل 
الشهادة الثانوية . . .» . 

کم من موظف لا عمل له في دوائر الدولة » ويقيم مشل هذه الاقامة » والفرق 
بینه وبين کفاح آنا ترید آن تعمل باحلاص واندفاع » وهولا يعمل » ولا یرید أن 
يعمل » بل یتقاضی مرثبه آخحر کل شھر »› وهو لا پشعر بتانیب الضمیر » کا شعرت 
کفاح . وعندما یأی موظف آخر إلى الدیوان یون مصیره نفس مصرها » فيضطر 
للخروج إلى غرفة المستخدمين الصغيرة الضيقة » والجلوس معهم ليقتل الوقت 
الذي کان مضي عليه ثقيلد بطيثاً ملد » ويشاركهم في الحديث وشرب الشاي ! وکان 
رئیس الدیوان پتباهی مام زملائه الموظفين القدامى بأن لديه موظفين محملان شهادة 
جامعية ولا سحبان العمل » وليس لديم أي استعداد لتفهم الروتين ! . . . وهکذا 
تسخر الكاتبة من أمثال هؤلاء الموظفين ذوي العقليات الرجعية الذين تخص ہم 
دواثرنا » وتمسکون بالروتين سكا أعمى ! 


ثم يشتد الصراع ويحتدم التمزق أكثر فأكثر عندما يعن رئيس الديوان في إذلال 
كفاح » إذ يكلفها بإزالة الغبسار عن الأضابير التي طال عليها العهد » لكنها تجيبه 
بجرأة قائلة : «أقوم بهذا العمل إذا قمت به أنت أيضاً . . .» . وتبقى كفاح على 
هذه الحال من القلق والتوتر النفسي حى تصاب بالمرض » وترني في الفراش » 
فينصحها الطبيب بالراحة في البيت لمدة أسبوع . ولا لم تجد مهر با من شبح رئيس 
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الديوان » الذي أذ يلاحقها ليل نهار » تو عات لد أحد امسؤولين ؛ فتقلها إلى 
داثرة أخحرى وانتهى الأمر . 

هذا هو الحانب الأو ل من حياة الكساتبة في ار ظيفة » جاء عل أ ا الو أ 
فاح » مع شيء من التحوير . . . لكن أين هسو اللو أجل اء ٠١‏ :ر 
الحياة الشامية التي قلت انها رسمتها في قصصها ! a ES‏ 
الدكتور كاظم الداغستاني في «عاشها كلها و«البیت OA‏ 
السيدة ألفة الادلبي في قصص شامية» وووداء أ يا دم dh RAT‏ 
والسيدة سهام ترجمان في «يا مال الشام» والأديبة السيدة سأ ا رآ پر ار 
کتابیها «زوایا» و«حرمان» ومعظم ما کتبت من قصص ۰ . 

يبدو الطابع المحلي في أغلب قصص السيدة مقبولسة الشلق مال ١ء ٠٠.١‏ 
و«دار الزمن دورته» وولاذا جف النهر» و«لي بيث» . .وإذا ك هاا ٠‏ ابم 
تحليلها كلها > فحسبي الوقوف عند أهمها وأكثرها تمسوير| فذه اليبق Aas ll‏ 
العريقة › كقصة «الأب الحنوك» » وتعني به جبل قاسیون › الذي تعفل ۸ ۵ واي 
ابنته دمشق حوارا متعا لا أجل ولا أوقع في النفس . 

يقول قاسيون : «ريا تسالونني من أكون ؟ آنا قاسيون الجبسل » واباتي مشق 
الفيحاء عبني وأحبها ۽ وحبنا قدیم قدم الدهر E o‏ ۾ . وهکذا تول اجب 4 
قصتها إلى إنسان حي » يجس » ينمو » يتحرك » يتام » يفرح » يتضاعل مم الياة 
والأاحداث » حتى ليذكرني بالجبل الأرعن الطاح السذؤابة 2 » الذي وصفه 
الشاعر الأندلسي ابن حفاجة . 

وإذا كانت الكاتبة ل تدرك حياة أهل دمشق شو في الماضي « ول مارس جيم e‏ 
التي أوشكت أن تمحوها عوامل الحضارة والمدنية الحديشة » فإهما أدركت ١و2‏ رها 
عل الأقل » وعصاشت ا منہا مع آمسرتہا التي کانت تتعصلل بالىطباع والم قا“ 
المعروفة عن آهل دمشق » وتارس ا والتقاليد الشامية الأصيلة . فلس معها 
تصف لنا «السيران» الشامي على لسان قاسيون قائلة : «كان أبناؤها۔ أي مشق .. 
يصعدون زرافات على صدري » ويجلسون حلقات فوق عشبي الأحضر ٠‏ ي#ون 
النار تحت أشعة شمس الربيع »> وعصافير الدوري تزقزق وتحلق فوقهم وة ءال 
الماعز وجديانها تلو وتسر ح حوهم » ويقطف الأطفال البابونج والأقحوار شق ااي 
النعان ¢ وتجمع اللساء أوراق اسفبيزة الخضة › ولس الرجال وحدهم ۾ اماد 
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النراجيل تتعالى قرقرتهافي الفضاء » وينصرف بعضهم إلى الساور لتهيشة 
الشاي . . .». 

«وفي ليالي الصيف » عندما يرسل القمر أشعته إل أعباق القلوب » مجلس 
ماعات الرجال فوق أضلاعي اليمنى › > وتشرف عليهم قبة «السيار» > یرسلون 
الأغاني والآهات والموايل » ومن بعيد تجلس الصبايا يستمعن إليهم . 

والحديث عن قاسيون لا بد أن يقودها بالتالي إلى الحديث عن صفحة ناضعة 
مشرقة من صفحات البطولة » أيام الاستعار الفرنسي لسورية » حين كان الثوار 
يلجؤون إلى مغاور الجبل وكهوفه ليتحصنوا فيها وعن الطنابر التي تنقل الحجارة منه 
لبیعها ورد غائله العوز . . . وعن بردى وحفلات الأنس التي كانت تقام على 
ضصفتیه » وسباقات الخیل » ونداءات الباعة على الصبارة «طيبة ناهية هالصبارة» 
وا بلاس «بیشرب من يزيد هالحبلاس» و«حب اماس هال حبلاس» وعن البيوت 
السطينية وسطوح التراب والقرميد > ونقل الماء ب«الراوي» الذي کان يحمل إل 
البيوت على ظهسور البغال » وحافلة الترام بقسميها للرجال والحريم » وعن زمارة 
الكمساري . 


وتصب ا نقمتها على تلك الأقبية التي يتناسل فيها الناس » ولا يتوافر فيها أي شرط من 
الشروط الصحية . . . إلى أن تتساءل دمشق نفسها : «أين بيوتي وحدائقها ؟ 
وأين حواكيري وثمارها ؟ وأين نري وماؤه ؟ انظروا إلى الأبنية كيف بنيت » وإلى 
طہقاتہا کیف رفعٽت . . ٠‏ . وتسترسل في الوصف حق تسى أنہا تكتب قصة 
قصيرة » جب أن ڌ E e‏ 
جميلة » تسحر بنكهتها الحارة » وتبهر بألوانها البلدية الصارخة › ولذلك نستطيع أن 
نقول إن قصصها توشك أن تكون في بعض مقاطعها لوحات فنية راثعة » وصوراً 
فولكلورية جذابة » يفرح بها أولمك الذين تستهويهم دمشق الماضي والتاريخ » 
بعاداتا وتقاليدها التي يريدوغا أن تبقى خالدة على مر الزمن » تعاند تيار الحضارة . 
الزاحف عليها بقوة , 
ثم تحدننا الكاتبة في قصة «ودار الزمن دورته» عن أي محمود صاحب العربة 
اخشبية التي يظللها تماش أبيض » ويجرها مار تتدلى من عنقه أجراس صخيرة » 
وعقود من الخرز المختلف الألوان » وكانت تزدحم داثا بالأولاد الجحالسين على 
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مقعديا الجانبيين » وبالواقفين الذين يفوق عددهم عدد القاعدين » يدفع كل 
واحد منهم خمسة قروش ليركب العربة » وكيف كانت تقطع المسافة من جانب قبر 
الشيخ حي الدين بن عربي إلى آخر السوق في حي الشركسية » وأبو مود يصيح 
بأعلى صوته «یا ولاد حارب» فیرد اللحمیع مصفقین «یوبو» . 

وتسرد ‏ من خلال قصصها - طائفة من ذكريات طفولتهاالنى شهدت الأعال 
الوطنية البطولية ».فشاركت في المظاهرات » وساهمت في الاضرابات » احتجاجاً 
على وجود الاستعمار الفرنسى » فتختلط عندها الىذكريات بالقصة » ويطغى 
الوصف على سياق الأحداث » فلا يعرف القارىء أي لون من ألوان الأدب 
يقرا . . . الاطار اطار قصة بطلها أبو مود الذي حطم المستعمر الفرنسي عربته 
وأدخله السجن » لأنه اشترك في المظاهرات الشعبية ضده » أما الضمون فيجنح في 
أكثرمن موضع إلى الاستطراد وسرد الذكريات الشخصية » ورسم اللوجات . 
الفولكلورية . 

ویقودها الحدیٹ عن الاستعار الفرنسي » إلى الحديث عن الحنود المغاربة الذين 
أجبرتهم فرنسا على قتال إخوا مم العرب السوريين » ثم «دار الزمن دورته» فإذا 
بأولاد أو أحفاد هؤلاء اجنود يأتون إلى سورية مرة أحرى عام 1۹۷۴ ليحاربوا إلى 


إجانبنا في معارك تشرين تحت اسم «التجريدة المغربية» اليس هذا من المفارقات 


الغريبة ؟ كيف كانوا بالأمس يقاتلوننا - مكرهين - وهم اليوم يقفون إلى جانبنا وقفة 
الآخ من أخيه . اوتتهي جرب تشرين التي تسغرعن عكرات الشهداء ؛ فارى 
الكاتبة في أحد المواكب رجلا يتوسط الصف الأول » يرتدي قميصا أزرق وسروالا 
أسود » وعلى رأسه طاقية بيضاء » يشي هادئاً صامتا شاغاً , . . إنه أو حمود 
عينه » صاحب عربة الأولاد التي حطمها الفرنسيون » يشيع ابنه الضابط في الجيش 
العربي السوري . . . وكان قد شيع قبله ابنه المجند الذي استشهد في معارك جبل 
الشب: 

مها فيل في قصص السيدة مقبولة الشلق » وخالفاتها الفنية » وخروجهاعن 
قواعد القصة الفنية المعروفة » فاا تظل تشد القارىء إليها بلطف ومودة وحب › 
وتشعره قراءتا بلذة سحرية آسرة » لأنها تنقله إلى أجواء من نشوة الماضي القريب › 
على أجنحة من الوصف البارع بالكلمات العذبة المختارة بذوق ومهارة » وتشيرفي 
نفسه مشاعر عميقة بختلط فيها الام بالسعادة واللذة » كما في قصة «الغادرة» الي 
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تحدثت فيها عن مدفأة المازوت التي أحبتها » وبينت أسباب كرهها لمدفأة ا لحطب من 
خلال ذكريات حيمة في الطفولة والشباب » ثم كيف غدرت بها هذه الصديقة - 
مدقاة المازوت في ليلة عاصفة من أحلك الليالي وأشدها هول » إذ نفضت دخانما 
وهبابها الأسود في البيت » إثر عاصفة هوجاء نجنونة » فاستحال كل ما فيه إلى لون 
آسود داكن » حتى وجهها ووجه طفلتها التي كانت تشوبما الحمى في تلك الليلة . 

أبطال مقبولة كلهم يتحركون . المادات كالأحياء ٠‏ من مدفاة البيت » إلى جبل 
قاسيون » إلى نهر بردى . . . وكلهم يتكلمون › ويحبون » ويتألمون » 
ويسعدون » ويكرهون . . . نما يدل على سمو يا ها الخلاق » وقدرتها الفائقة 
على الوصف والتصوير » وخلع الصفات الانسانية على كل شيء . 


س ۱۷ہ 


ملك حفلىناصف 


( باحثة البادية ) 
۱۹۱۸-۱۸۸٦ (‏ () 
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Converted by Tiff Combine 


ولدت باحثة البادية ر( ملك حفني ناصف ) في القاهرة عام ٠»‏ وتلقت 
دراستها في المدارس الفرنسية » ثم دخحلت المدرسة السنية في عهد كان فيه الآباء لا 
مخاطرون بادخال بناتهم إلى تلك المدرسة » فكانت أول فتاة دحلت المدرسة » وأول 
فتاة نالت شهادة في مصر عام ۱۹٠١‏ وعمرها لا يتجاوزثلاثة عشر عاماً . وبعد أن 
درست تلائة أعوام > ونالت دبلوم التعليم » أخحذت تمارس تعليم البنات 
والأطفال » وتحثٹ السيدات المصريات على السماح بادخال بناتين المدارس » بعد 
أن كانت مقتصرة على بنات الفقراء » وتنشر في جريدة «المؤيد» وجريدة «الجريدة» 
مقالات في مساواة المرأة بالرجل » وتربية البنات » والزواج » وتعدد الزوجات › 
وسن الزواج ( وزواج الأحتين » وحال المرأة » والسفور والحجاب » والاقتصاد 
المنزلي . . . فكانت بذلك أول من تعلمت وعلّمت وكتبت . 

ن وجت عام ۱۹٠۷‏ من الشيخ عبد الستار الباسل وجيه قبيلة الرماح بالفيوم » 
؛ ± ت تكتب من هناك باسم «باحثة البادية» » وقد جمعت بعض مقالا تما في قضايا 
ا بكتاب أسمته ( النسائيات ) صدرعام ۱۹۱١‏ وقدم له أستاذ ا لحيل أحهمد لطفي 
السيد الذي قال فيها : «إنها أكتب سيدة قرأنا كتاباتها في عصرنا الحاضر » بل هي 
تعطینا في کتاباتها صورة الكاتبات الغربيات اللاتي تفوقن على كثيرمن الكتاب 
وليس نبوغها عملا من أعمال الصدفة » بل هوقضية علمية مقررة » لأن هذه 
الكاتبة من بيت علم وأدب » انتقل إليها من أبيها حفني ناصف بحكم الورائة 
الطبيعية» . 

ولباحثة البادية مقالات أخحرى يضمها كتاب «النسائيات» نشرت في جريدة 
«جون ترك» في استنبول » وني جرائد ألانية وفرنسية » ورسائل باللغتين الفرنسية 
والانكليزية تبادلتها مع المشتغلات بالقضايا اللسائية في أوروبا » وقد أثنت عليها 
الكاتبة الانكليزية «شارلوت كمرون» في كتامها«شتاء امرأة في أفريقيا» ووصفت 
منزهما وأخلاقها وحياتما العائلية . 

كذلك ألقت العديد من ا لخطب في دار جريدة «الجريدة» وني الجامعة المصرية › 
حول قضايا المرأة المصرية » وأنشأت جعية النساء التهذيبية التي جمعت فيها نخبة من 
السيدات المصريات والأجنبيات » لأن وجود هؤلاء فيها يشجع المصريات على الثقة 
بها » ويدعو الحكومة إلى عدم التدخل في أعاها > ووضعت برنامجأ لإنشاء مشغخل 
للفتيات الفقبرات وملجاأ للنساء » وكانت تنوي أن تهب هذين المعهدين كل ما ها 
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من مبراث › وأقامت في منزها مدرسة صخررة لتعليم التمريض > واستحضرت 
لذلك عددأ هن المعلات الخبيرات بهذا الفن » وكانت في كل تلك الجمعيات تسند 
الرئاسة لإحدى السيدات الفضليات » كالسيدة هدى شعراوي » للا تتهم 
بالأنانية وحب الذات . 

كانت تنفق كل مواردها على أعمال ا لبر وتعليم الفتيات الفقيرات » والتبيع 
للمحتاجات من النساء » وقد باعت أكثر حليّها : واشترت به أرضأً لتنفق ريعها على 
تلف وجوه الروالإحسان . 

ل تنجب باحلة البادية أطفالا » فوزعت حناا على الأطفال المساكين الذين 
كانت تغطرهم بهداياها في كل مناسبة لتشعرهم بالشعادة » وڻشعر هي بالراحة 
النفسية وقد دفعها ذلك للانصراف إلى اللخدمة العامة » وحفظ الشعر » وقراءة كتب 
الفلسفة والاجتهاع » حت إنا كانت قادرة على أن تناقش في فلسفة دارون وسبنسر 
بشکل يدعو إل الاعجاب » کا تقول شارلوت کمرون . 

كانت تحب الفنون الجميلة » وتوى قراءة كتب الأدب والشعر والتاريخ » 
وكانت سريعة التأثر » مشبوبة العاطفة »› تتأ من کل مشهد حزین تراه أو تسمع 
به » وتفيض دموعها من ظلم الانسان لأحه الإنسان » وقد زادت هذه العراطف 
المتأججة من حدة مرضها الذي انتصر عليها في النهاية » وفاضت روحها إلى بارئها 
في الشاني عشر من شهر تشرين الثاني عام ٠۹۱۸‏ وهي في الثالشة والشلاثين من 
عمرها . 


%# # # 


لقد كان لباحثة البادية فضل كبير على الحركة النسوية في مصر » فهي التي 
شجعت المرأة ة على التعليم والنهوض » وفتحت أمامها أبواب العلم » وكانت مي 
زيادة ني طليعة من شجعتهن على الكتابة في الصحف والملجلات » وتبادلت معها 
العديد من الرسائل » فردت عليها مي تشكرها قائلة : 

«ترغت باسمك قبل أن أعرفك » واتخذت ذكرك عنواناً لنهضة المرأة المصرية قبل 

أن أطالع مقالاتك » > لأن أصوات ال لحمهور قد اتفقت في الثناء على فضلك » غير أني 
عثرت بالأمس على مجموعة كتاباتك النفيسة فانحنيت عليها ساعات طريلات » 
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حيل لي فيها آنني أقلب صفحات نفسك المفكرة المتوجعة) . 

«بالأمس لست نفسك وقرأت أفكارك e‏ > وددت تقبیلها 
بشفتي روحي > وما أطبقت الكتاب إلا وأنا ألشم بناني على غير هدى » ولم يكن ذلك 
e‏ > وحباً لنفس استجوبتها فعرفتها» . 

وتقول ها أيضا 

«ضمي يدك البارة إلى الأيدي التي تحاول رفع هذا ا لحيل من هوة الحيرة والتردد . 
ساعدي في تحرير المرأة بتعليمها واجباتها . إن صوتاً حارجاً من عاق القلب » بل 
من أعماق الحراح كصوتك » قد يفعل في النفوس ما لاتفعله أصوات الأفكار» . 

«لا يمنا أن تخفي تلك اليد النحيلة وراء جدران خحدرك » وأن تحجبي هيئتك 
الشرقية وراء نقابك الشعري » مادمنا نسمع صوتك في صرير قلمك » ونعرف منك 
روحك العالية» . 

«فهنيئاً لوطن يضم بين بناته مثيلاتك » وهنيئاً لصغار يستقون وعود الناء من 
ابتسامتك » ویسکہون حیاتہم في قالب حياتك» . 


ول تكتف مي بذلك بل ألفت عنہا كتاباً بعنوان «باحثة البادية» صدرعن مطبعة 
مجلة المقتطف عام ۰ تناولت فيه حياتها » والدور الریادي الذي اضطلعت به فيٴ 
دفع الحركة النسوية إلى الأمام کا درست شخصيتها وآراءها وأدما دراسة وافية : 
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بعد مضي سبع سنوات على وفاتها آقامت هما سیدات مصر في ۲٤‏ تشرين الثاني 
عام 14۲٥‏ حفلة تأبينية كبيرة في -حديقة الأزبكية برئاسة السيدة هدى شعراوي 
تکلم فیها کل من : هدی شعراوی » والشاعر خليل مطران » وخجد الدين حفني 
ناصف » ونہوية موسی 0 ومي زيادة ¢ ونما جاء في قصيدة خليل مطران قوله : 


ياآيةالعصرحقيق بنا تجديد ذكراك على الدهر 


جساهدت كن النجاح الذي أدركته أعلى من التصر 
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بدت تباشر الحياة التي جت » فحيي طلعة الفجر 

آمامي فقالت : « . . . وكا كانت موحية لي أول كتاب عربي عن كاتبة 
عربية کا رل مروا ا ان 2 رن اال وا 
على الاحتفاء بتابینها رسمياً » فاقام الرجال حفلتهم بعد مرو ر أربعين يوماً على 
وفاتپا » وأقام النساء حفلتهن بعد مرور العام في دار الجامعة المصرية القدية » وقد 
كان لي الشرف والسرور وا حزن أن أكون من أعضاء اللجنة التي عنيت بتهيئة تلك 
الحفلة » ومن النطيبات اللائي تكلمن فيها» . 

وختمت كلمتها بقوها : «إنكم تدركون أنه لا حيري وطن محري الرجال منه 
والنساء مقعدات !| بل احير كل ا رفي وطن يتعاون الرجال فيه والنساء على تنشئة 
الفرد الصالح تنشئة للعائلة فا لمجتمع فالأمة الزاحرة بتيارات الرفعة والكرامة» . 
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هذه هي ؛ سثة البادية التي كان ها الفضل الأكب والأول في إرساء حجر الأساس 
للمضة النسائية في مصر حاصة والوطن العربي عامة » وسلكت طريق الاعتدال في 
هذا العمل - والاعتدال آمان من الزلل لكي لا تصطدم بالعادات الموروثة › 
وشعائر الدين » بعكس قاسم أمين الذي استعمل شجاعته أكثر نما يجب فصدم 
الجمهور صدمة قوية » وأحفق في دعوته رغم سلامة قصمده » وصدق نيته . 


~ ۱A = 


مي زد اده 
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Converted by Tiff Combine 


کانت مي # أشهر أديبة عربية سبقت عصرها » فقد أقامت صالوناً أدبياً في منزها 
بشارع المغربي رقم ۲۸ في القاهرة » استقبلت فيه كباررجال السياسة والأدب 
والفكر والفن في وادي النيل » وبعض الوافدين إلى الديارالمصرية » وكتبت في 
الصحف والمجلات » وأصدرت سبعة عشر كتاباً بين مؤلف ومترجم » وألقت 
العديد من الخطب والمحاضرات » وعقدت الصلات الأدبية مع كبار الكتاب 
والمستشرقين » وداومت على دروس الفلسفة في الجامعة المصرية » وأتقنت س 
لغات هي : العربية والغرنسية والاإنكليزية والألمانية والايطالية » وألمت بالاسبانية 
واللاتينية والسريانية واليونانية القدية . 
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ولدت مي زيادة في الناصرة في ١١‏ شباط عام ۱۸۸٦‏ من أب لبناني من قرية 
شحتول ہقضاء كسروان غريب عن فلسطين هو الياس زخور زيادة » جاء إلى 
الناصرة ليعلم في إحدى مدارسها الابتدائية » وأم فلسطينية من أصل سوري تدعى 
نزهة حليل معمُر » كانت تحفظ ديوان ابن الفارض » ومئات الأبيات الشعرية » ولم 
يرزق الزوجان غيرها من الأولاد »> سوى طفل صغير لم ينعم بالحياة . 

دحلت مدرسة الراهبات اليوسفيات في الناصرة في السادسة من عمرها » 
وتخرجت فيها وعمرهاثلاثة عشر عاماً » وأرسلت إلى مدرسة راهبات الزيارة في 
«عينطورة» » وهكذا تفارق أمها لأول مرة » وفي المدرسة كانت تبدوغريبة 
الأطرار » تحير معلماتها وصديقاتها بتصرفها الشاذ » فهي رضية الخلق » حادة 
الذكاء » لكا سريعة التأثر » عزيزة النفس » تعيش في الواقع مرة » ومرات في 
غمرة الأحلام . 

كانت في تلك الفترة تسجل خواطرها في كل صباح » تحت عنوان ( من يوميات 
عائدة  )‏ وعائدة هي نفسها مي - كتبت : ( كيف أتخلص من شعوري ؟ كيف 
ألاشيه ؟ كيف أصير صخرة ؟ حدثيني أيتها الحجارة السعيدة كيف صرت 
حجارة ؟ ) . 

وكثيراً ما تترك اللعب إلى الحجر المفرد ني أطراف الساحة » فتجلس ناظرة إلى 
البحر البعيد وزرقته واستدارة الأفق المخيم عليها » فترى السفن وقد تضاءلت 
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بشاسع المسافة » وفي تلك الخلوة أيضاً كانت تتنهد وتشكو وتكتب وتحسد العصافير 
المرفرفة حولها » تزقزق على هواها حرة طليقة » لا تراعي واجبات اجتماعية » ولا 
تحترم القوانين . 

وعندما أت دروسها في عينطورة عام ٠۹۰ ٤‏ > وقضت عدة أشهرفي مدرسة 
الراهبات العازاريات في بيروت » عادت إلى الناصرة » وبدأت تطالع » فطالعت 
لامارتين » وکورني » وشيلر » وشلي » وبايرون » وساحت معهم في أثير الشعر »› 
کا طالعت سر الأديبات العظيمات ولا سيا مدام دي سيفینييه » وجورج صاند › 
ومدام دي سٿال » وتساءلت غير مرة : | لا تسيرفي اٹرهن > وهي التي لا يعوزها 
الحسن والعزم والذكاء . . . ؟ وعندما تسأم الدراسة قطي جواداً وقضي متنزهة 
في مرج ابن أبي عامر » مطلقة ليها ول جوادها العنان . 


في مصر : 

انتقلت مع ہوا إلى مصر عام ۱۹۰۷ وعاشت yT‏ 
تيأس » بل وجدت عزاء ها في الموسيقى والكتابة والشعر» > ثم ثيح ها أن تعمل 
معلمة لأولاد ثري مصري يدعى ( ادريس بك راغب ) الذي a,‏ 
( المحروسة ) ومطبعتها سنة ۱۹٠١‏ » وانفتحت الحياة في وجهها » فذهبت لزيارة 
لبنان » وأقامت في برمانا التي ( تتواری بين حضرة الأشجار  )‏ وكم مرة انطلقت 
تنتقل في ابال » وقد ( عصبت هامّها أكاليل من المرجان » وغمرت أعماق أوديتها 
الظلال ) . 

ثم عادت إلى مصر لتعمل في طبع بجموعة أشعار ها بالفرنسية » غلب عليها 
الطابع الرومانسي هي ( أزاهيرحلم ) وأصدرته باسم مستعار هو( ایزیس 
کوبیا ) وأهدته إل الشاعر الفرنسي ( لامارتين ) شاعرها المفضل » وقد أحدث 
الديوان ضجة في المجالس الأدبية » فتساءل الناس : من تكون تلك الأديبة الفذة ؟ 

حى اكتشفوها ثي ناي الأمر » فعادت توقع باسمها الحقيقي . 

والح أن باحثة البادية هي التي حفزعبا على الكتابة بالعربية » ثم ذهبت إلى لبنان 
ثانية عام ۱۹١١‏ وآقيم ها حفل تكريي في ضهور الشوير » وبنى لها فارس مشرق 
كوخا أحضر على جبل ( مرحاتا ) دشنت بحفلة أنيقة ترأسها الأمير( قبلان أي 
اللمع ) . وحضر ال حفلة كبار الأدباء والأعيان . فألقت فيها أول حطبة ها . أما 
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كوخ مي فكان من حشب الغصون » مسقوفاً بالآعشاب اليابسة » ليس فيه شيء 
غر مقعد وطاولة عليها بعض التب » کا جعلت جدرانه من الداخل خضراء 
اللون » وني هذا الكوخ الأحضر ترجمت كتاب الحب الألماني ل ( ماكس مولر ) 
بعنوان ( ابتسامات ودموع ) وكانت قد درست الألمانية في القاهرة إبان الشتاء . 

عادت مي إلى القاهرة حريف ۱۹١١‏ فكتبت باستمرارفي ( الملحروسة ) 
وغيرها » فأثارت اعجاب القراء » وفي تلك السنة بدأت صلتها بجران الكاتب 
اللبناني المهاجر » فكان أول ما طالعت له مقالة ( في مثل هذا اليوم ولدتني أمي ) 
E E O‏ 
وأوضاعه باهتام ذ فعلمت آنه لبناني بائس هجر قرية بشرى في شمالي لبنان مع أمه 
واحوته إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية » وهناك في الحي الصيني الموبوء 
القدر اعا يدرس للف اة ور وض أن ساعد ويه ف جار 
الشردراث المت أفة فد أغاة و اتةه واه مرا فاو إل رورت ورن 
الحربية في مدرسة ( ايلحكمة ) » ثم قصد باريس وتلقى أصول الرسم الحديث 
حلال سنتي ۹ و١۱۹۱‏ » حيث التقى الفنان اللبناني ( يوسف الحويك )" ء 
ثم عاد إلى بوسطن » وعاش من ابرة أحته مريانا في بيئة تعاسة وحرمان . 


علاقتها بحران : 

بينم كانت مي تطالع في غرفتها ا موحشة قصة ( مرتا البانية ) ذات مساء » إذا بها 
تنوقف بغتة وتتأمل . لقد خطر ها أن تكتب إلى المؤلف مبدية اعجابمابه . ولكن 
کیف تکتب له وهي لا تعرفه ؟ . وإذا کتبت ماذا سيکون موقفه ما » وهو ٽلميذ 
نيتشه المتجر ؟ ! ألا همل رسالتها » ومجيبها شاكراً من فوق » وني تضاعيف شكره 
استصخار واشفاق ؟ . أتتطفل وتكتب إلى شخص غريب » وهي من هي في 
مصر » وفي أوساط الأدب ؟ وهل بلغت شهرتبا الولايات المتتحدة حتى يعلم جبران 
منزلتها الأدبية » فيقدر أعجابها به ؟ . . . خحواطر متضاربة حركت ذهنهًا . 
وكانث انتفاضة عصبية هيجت يدها » فإذا بها تقول معرفة نفسها : ( أمضي «مي» 
بالعربية وهو اخحتصار اسمي » ومكون من الحرفين الأول والأحيرمن اسمي 
الحقيقی الذي هو «ماري» » وأمضي «ایزیس کوبيا» بالفرنجية غير آنه لا هذا اسمي 
رلا ذاك « اني وحيدة والدي 1 وان تعددت آلقاي ) : 
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بلغت جبران الرسالة في امضى ساعاته . . . فالوساوس تتناهبه » والخيبة تحز في 
صمیمه » لاصدپق یفهمه فیواسیه ولا حنان › اللهم إلا حنان أخته » وقد فترت 
علاقته ب( ماري هاسكل )“ بعض الفتور » فطالع الرسالة بامعان » وتلمس 
خحلفها نفسا كثيبة حاثرة تشكو غربتها هي أيضا » وض لساعته فأجابما إجابة 
رقيقة » استهلها بالثناء على جرآة الأديبة المتحررة > وأخحذ يحدثها برمزيته الخاصة 
عن ماضيه وتصاميم غده » حتى انتقل إلى كتاب ( الأجنحة المتكسرة ) آخحر ما 
أصدر » فلمح ها بالظروف التي أوحته » وأهداها نسخة منه . 

طالعت مي الأجنحة المتكسرة بلهفة » إذ وجدت فيه تلك الخفقة اللاهبة الي 
تلمستھا لدی لامارتین » فراحت تقارن بین ( غرازیلا ) و( سلمی كرامة ) 
وتتأمل . . . . ووجدت فيها أيضاً مزيجاً وثيقاً من ظمأ بيرون ورقة شيلر » وحسرة 
شوبان » أولئك الأعلام الذين احتلوا المكانة الأولى عندها » فازداد أعجاما 
با مؤلف » فکتبت اليه في یار ۱۹١١‏ تشکر له هدیته » وتطري جه » وتلاقشه في 
موضوع الزواج قائلة : ( إننا لا نتفق في موضوع الزواج يا جبران . أناأحترم 
أفكارك » وأجل مبادئك » لأني أعرفك صادقاًفي تعزيزمها » حلصا في الدفاع 
عنها . . . وأشاركك في المبدأ الأساسى القائل بحرية المرأة » فكالرجل مجب أن 
تكون ها الحرية بانتخاب زوجها من بين الشباب ) إلى آخحر هذه الرسالة الطويلة التي 
تدور كلها حول الزواج وحرية المرأة . . . ول تنس مي في آحر رسالتها أن تمحدث 
جبران عن كوخها الأحضر وأيام لبنان الحميلة قائلة : ( فلا أساتذة لي إلا أحلامي 
وتأملاي » ولا آقرأمن الكتب إلا الكتاب الذي أحبه » وكل واحد من مؤلفاتك 
صديق عزيز علي » بل أرانع تلميذة أفكارك في مواضيع كثرة ) . 


مي ا-خطيبة : 

أهدی الخدیري عباس حلمي الشاعر خليل مطران الوسام المجيدي . فدعا 
سليم سركيس شعراء الوطن العربي وأدباءء لتكريم مطران في بهو ال جامعة المصرية 
عام ۰۱۹۱۳ فأسهم جبران من أميركا بهذا التكريم > وأرسل كلمة بعنوان 
( الشاعر البعلبكي ) اقترح سركيس على مي أن تلقيها » ليكون للتكريم معنى 
جديد باشتراك المرأة فيه ء ووقوف فتاة عربية أول مرة في العصر الحديث على مذبر 
الخطابة في حفلة رسمية عامة »> فها ما هذا التكليف » وتميہت هذا الموقف أمام 
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رجا الادب والعلم » لكن أباما شجعها » وجاءت ساعة الخطابة » فشعرت 
با لخوف يدب في نفسها » ولكنا تقالكت أعصابها » وألقت كلمة جبران بحماسة » 
ثم اتبعتها بكلمتها » فنجحت في الاثنتين معا » فقام الأمير حمد علي رئيس الحفلة 
فصافحها وهنأها . 


عبر البحار : 

توالت الرسائل بين جبران ومي » وتبادلا فيها الآراء والاعجاب » ولأن ( النفس 
الحرينة المتالمة تجد راحة كبيرة بانضامها إلى نفس أخرى تاثلها بالشعور » وتشاركها 
في الاحساس » كا أن الغريب يستأنس بالغريب ) . وحين شكت له حالة لبنان 
السيثة » وحثته على الكتابة في هذا المجال كتب جران مقاله المأثور : ( ويل لأمة 
تقابل كل فاتح بالتطبيل والتزمير › ويل لأمة تكره الضيم في منامها » وتخضع له في 
يقظتها . . . ويل لأمة لا ترفع صوتا إلا إذا سارت وراء النعش ) . 

غير أن الرسائل أخحذت تجنح نحوتبادل العواطف » فإذا كل واحد يفو للاخر 
ویکاره پیج مها تقول اله ب مادا جری ریت کان تل فی فاد 
أيام أوأقل أحياناً » وها مكتوبك يصل الآن بعد أربعين يوماً . . . ما أبطأ الرسائل 
في انتاهما ! أتراها تجيء من أقاصي الدنيا » من أميركا . لتصرف كل هذه الأيام على 
الطریق ؟ لقد كنت يوم 1 يناير بطوله موضوعَ تفكيري > وكنت مالا أمامي بصورة 
طفل ( نونو » نونو ) تتحرك يداه الصغيرتان في المواء » باشارة الباحث عن أدوات 
قدر له أن بحملها ويعا ل جها . . . كأنك تلومني لأنني أسألك عن صحتك » وهل 
يمكن إلا أن أسأل ؟ لماذا م تخبرني بشفائك قبل البوم » > قبل أن سالك » قبل أن نعود 
إلى التراسل . . . ولکن كيف استطعت آن تہمل تطميني » وأنت تعلم أن ليس 
من يطمني غيرك ؟ كيف استطعت ألا تفكر في كل هذه الشهور ولا مرة واحدة ؟ 
ما أحلى رسالتك ني قلبي یا مصطفی ! ما أحلى كلامك بین تافه الکلام ورکیکه | إن 
الفاظطك وسطورك جدول نور وندى تشعشع » وحرارة ولطافة وانشاد . 
أتصدَق انني أشعر بأسف كلا فكرت في الرسوم التي تنقشها ولا أراها » فأستعيض 
عنما بالرسوم المنشورة لك في كتبك ؟ . 

جرال . . . كتبت كل هذه الصفحات ضاحكة لأتحايد قول إنك مجحبو » 
لأتحايد كلمة ا لحب . إن الذين لايتاجرون بظاهر ا لحب ودعواه في السهرات 
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والمراقص والاجتاعات ينمو في أعماقهم قوة دينامية رهيبة . . . مامعفى هذاالذي 
أکتبه ؟ إننى لا أعرف ماذا أعني به » ولكني أعرف أنك عبوبي » واني حاف » اني 
أنقظر من الب كثيراً . . . أخاف ألا يأتيني بكل ما أنتظر » أقول هذا مع علمي 
بأن القليل من ا لحب كشير ولكن القليل في ا لحب لا يرضيني » الجفاف والقحط 
واللاشيء خيرمن النرر اليسير . 

کیف اجسر على الافضاء بهذا » وکیف آفرط به ؟ لا آدري 1 . الحمد لله أنني 
أكتبه عل الورق ولا تلفظ به ء لأنك لو كنت الان حاضراً بالجسد مربت خجلا 
بعد هذا الكلام » ولاختفيث زمناً طويلا من أن أدعكٌ تراني إلا بغد أن تسى . 
أتذكر قول الشرقيين القدماء إنه خير للبنت ألا تقرأ ولا تكتب ! هاقد صح علي 
ارتیابہم » وصدق في سوء ظنهم . 

إن قلبي بسيرإليك » وخيرما في يظل جاثاً حواليك يجرسك ويجنوعليك . . 
غابت الشمس وراء الأفق » ومن خلال السحب العجيبة الأشكال والألران 
حصحصت نجمة لامعة » نجمة واحدة هي الزهرة إلهة الحب . آترى يبسكا 
کأرضنا بشر يجبون ويشوقون ؟ رها وجد فيها من هي مشلي ها واحد «جبران» حلو 
بعيد بعيد » هو القريب القريب » تكتب إليه الآن والشفق يلأ الفضاء » وتعلم أن 
Sm‏ > وأن النور يتبع الظلام » وأن الليل سيخلف النهار » والنهار 

سيتبع الليل مرات كثيرة » قبل أن ترى الذي تحبه » فتتسرب إليها كل وحشة 

الشفق » وكل وحشة اليل » » فتلقي بالقلم جانباً ‏ » لتحتمي من الوحشة في اسم 


واحد هو( جبران) . 


صالون مي : 

کان مي صالون في شارع مظلوم باشا » EE‏ 
وتتولى إدارة الحديث فيه دون أن تظهر بمظهر المنزعجة › وتمحوروح الخصام الي 
تنشاً عادة بين الأدباء »> وقد وسع صالونها مذاهب القول » واشتات الفكر وفنون 
الأدب » فكان مكاناً للحديث بكل لسان » وملتقى للطوائف دون تفريق » فكم 
من مناقشة حادة جرت بين الشاعر اسماعيل صبري ( المسلم ) والمطران دوريان 
( المسيحي ) وشبلي شميل ( الدارويني ) . - نسبة إلى دارون - فافترقوا جميعاً 
متآخين » على الرغم من تباي , عقائدهم واختلاف ميوهم . وكانٽ مي تضفي على 
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هذه المجالس اشعاعاً من ذكائها النادر » وأنوثتها الحارة ما جعل رواد صالونها 
يستعجلون انعقاده کل يوم ثلاثاء « وقد عبر اسماعيل صري عن هذه اللهفة حين 
قال : 


روحي على بعض دور الحي خائمة کظامىءِ الطبرتواقاً إلى الماءِ 


إن م متم هي ناظري غداً أنكرت صبحك يايم الفلاثاء 

وکان من رواد صالون مي بنوع حاص » ولي الدين يکن » وطه حسين » 
وانطون الحميل » وداود بركات » وأحمد شوقي » واسماعيل صبري » وأحمد لطفي 
السيد » ومصطفى عبد الرازق » وخليل مطران » وعباس حمود العقاد » ومنصور 
فهمي » وشبلي شميل » ومصطفى صادق الرافعي » ويعقوب صروف » وايعي 
خير » وبرکات برکات وغیرهم . 1 ٍ 

وقد وصف طه حسین صالونہا وصفا شائقا » وکان أقص آمانيه أن يصل إلى 
صالو ما حين ل يكن سوى طالب في ا لجامعة المصرية كا يقول . . . وكان يرتاده إلى 
جانب من ذكرتهم كثير من الرجال والنساء » وكانوا يتحدثون بلغات ختلفة بالعربية 
والفرنسية والانكليزية نحاصة » ورا استمعوا لقصيدة تنشد » أو مقالة تقرأ » أو 
قطعة موسيقية تعزف » أو أغنية تنفذ إلى القلوب » ويقول طه حسين أيضاً : ( اني 
لن أنسى صوت مي حين تغنينا أغنية لبنانية مشهورة هي «يا حنينة» وتخنينا باللغات 
الملختلفة » واللهجات العربية المختلفة ) ويقرن هذا الصالون بأوتيل دي رمبوليه في 
فرنسا » ومجالس سكينة بدت الحسين ال معروفة في التاريخ . 


ان 


اعدد“ مي ٻشکلها الخارجي > کہا اعتنت بأدبہا » فکانت تہتم بالأزياء والترج »› 
على غیر تعمل حتی انبا ارتدت كل ساعة فستاناً جديداً ذات سهرة كبيرة في لبنان » 
إذ أن ما يطلب من المرأة أن تخلق الال » وتوزعه في جميع مناحي الحياة . وكانت 
على تمسكها بالتقاليد الشرقية المصرية في تصرفها الاجتهاعي » تحذو حذو الغربيات 
في حرية الرأي > وفي السفر والمعاشرة . أما الرقص فلم تكن شديدة الولع به » 
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تيد الرقص . 


فى الحامعة المصرية : 

٠‏ جزعت مي حين اندلعت نار الحرب العالية الأولى » وانقطعت المواصلات بين 
العا مين القديم والجحديد » وترقبت انفراج الأزمة لتعود إلى مراسلة حبيبها جبران 
وراء البحار . في هذه الفترة رغبت في الالتحاق با لجامعة المصرية لدراسة الفلسفة 
والآداب »› فتم ها ذلك . ونجحت حت أدهشت زملاءها ومعلميها » وسموها 
(المدموزيل صهباء ) » وكان زميلها الدكتور زكي مبارك ينافسها ويضمر ها 
الخضاة 

بقيت مي في ا لجحامعة المصرية ثلاث سنوات » وكان الطلاب ال جامعيون يختلفون 
عليها فيا بينم » فمنهم من يفضل ( باحلة البادية ) ومنهم من يقدم مي » فغرض 
ا لحلاف على الأستاذ محمد المهدي فقال : ( تلك أجزل » وهذه أرشق ) . 

م يكن في ال جامعة المصرية آنذاك فتاة مصرية واحدة > کان فیها الفرنسيسات 
والانکلیزیات والایطاليات والیونانيات والروسیات » فکانت مي قبلة الأنظار لا 
تحلت به من توقد الذهن وال جاذبية . . . وني هذه الفترة كتبت مذكراتما تحت عنوان 
( مذكرات الجامعة المصرية ) » فكانت تقصدها قبل ابتداء الدروس » وتدون 
انطباعاتما عنها » وني الجامعة تعرفت بالسيدة هدى شعراوي زعيمة الهضة النسائية 
في مصر التي كانت تنظم سلسلة من المحاضرات للسيدات في الجامعة » وكان 
تلف إلى هذه المحاضرات عدد من النساء الراغبات في العلم وتحرير المرأة . وبینا 
هي تخادر البهومرة » بعد أن ألقت تحاضر تما » وقع بصرها على فتاة ( تميزها 
حركات رشيقة » وروح خفيفة لطيفة » وتنبعث من عينيها السوداوين أشعة قوية 
من ذكاء خارق وألمعية حادة » وفطنة نادرة ) . فتقدمت منها مي واستوقفتها قائلة : 
( سيدق هدىئ ! انا معجبة مكروعك » مقدرة ما تبلينه من جهد » لذلك أضع 
نفضسي تحت تصرفك . . أنا كاتبة وشاعرة . أكتب في الصحف وأنشر في المجلات . 
أنا «مي» ولا أظنك إلا قرأت شيئاً ما أكتبه .) . . .. فكان لكلانا المفعمة بالثقة 
ٻاللفس » ما حمل السيدة شعراوي على تقبيلها والترحيب بانضامها إل صفوف 
المجاهدات في سبيل تحرير المرأة العربية . ۰ 
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مي وتحرير المرأة : 

وقفت مي معظم نشاطها على العمل لتحرير المرأة العربية من الجهسل 
والاستعباد » ورفع مستواها الاجتماعي » وجعلها مساوية للرجل في الحقوق 
والواجبات » وکانت مع قاسم أمين وهدى شعرواي وباحثة البادية في طليعة من 
ناصروها » ووقفوا إلى جانبها » فكتبت في الصحف » وساهمت في الحمعيات 
اللسائية » وأقامت الحفلات » وألقت الطب قائلة : ( جب أن يبدأ بتعليم المرأة 
لأا الأكثر جهلا . جب اصلاحها السريع ليتيسر اصلاح الرجل . جب آن بباشر 
بتحرير المرأة لئلا يكون المتغذون بلنها عبيدا » وهل تربي العبدة إلا عبيدا ؟ . جب 
أن بحسر غشاء ا-زعبلات والأوهام عن عينيها يدرك الناظر فيهما من زوج وأخ وولد 
أن معنى احياة عظيم ) . 

وتقول : ( الرجل . . . هوالأب والأخ والصديق والخطيب والزوج اذا 
سقط سقطنامعه . وإذا ارتفع کنا بارتفاعه عظیات . لذلك نريدله حيراء 
ونجتهد في تأیید دولته بشرط آن ینصب عرشنا بقرب عرشه . وان نقف إلى جنبه 
وقفة المثيل بجوار المثيل » نريد أن نكرن متساوين في الحقوق الأدبية والعمرانية › 
مادمنا متساوين في الواجبات والمسؤولية » بل ان واجباتنا ومسۋولیتنا پفوقان ما عليه 
من مسؤولية وواجب ! ) . 


نشاط أدبي د 

نشطت مى نشاطاً أدبياً ملموساً بعد انتهاء الحرب العالمية الأول » فكتبت 
بالعربية ا ا واللإنكليزية » وأخذت تترجم وتخطب وتحاضر » وأصدرت 
كتبها : ( سوانح فتاة ) و( كلمات واشارات ) ور ظلمات وأشعة ) و( المساواة ) 
و( الصحائف ) و( بين الجزر والمد ) » فجاءت متميزة بالطابع الوجداني . . 

وكلم| مرت الأيام تضاءل أملها بلقاء جبران » لذلك اندفعت تتعمق في العلوم 
والفلسفة حاسبة أن شعورها قد خف في جو القضايا الجافة » فطالعت كانت » 
وفرويد » وسبينوزا » ودرست علم مناجاة الأرواح ومشاكله المتدوعة » ونشرت 
مبادئه في اجتاعاتها » فذر الاجهاد العقلي قرنه فيها . 

مات الدكتور صروف صديقها الحميم عام ۷ . ومات آبوها عام ۱۹۲۹ ثم 
آمها وتبعهم موت جبران عام ١‏ فاسودت الدنيا في عينيها » وأرسلت صرحة 
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استسلام يائس لأا أضحت كالقصبة الجوفاء في مهب الريح » واعتزلت الحياة غير 
آسفة » وقد وصف طه حسين عزلتها بقوله : ( أذ ميلها إلى العزلة يظهر بعد أن 
فقدت أبويها » وبعد أن غمر الحزن نفسها المشرقة » ولكنما ‏ تقطع صلتها بالناس 
فجأة » وإنما قللت لقاءهم » وتجنبت ما يدعوإلى هذا اللقاء . وأخذت لا تلقى إلى 
موعد يطلىونه . . . حت أصبح لقاء مي مقتصراً على أصدقائها الأدنين ) . والذي 
زاد في نفورها من الناس طمع أقارما بثروتہا » فصدتہم عنها » فهددوها بالانتقام ٤‏ 
وأزعجوها في حين كانت تحتاج آكثر ما تحتاج إلى التعزية والراحة والحنان . 

حطر لي ان جر وحدتها وكتابتها والقلم » فسافرت إلى فرنسا وانكلترا عام 
۲ لکنا سرعان ما ملت السياحة » وعادت إلى مصسر » وغبرت منزها . 
وراحت تترجم أعلام الفكر اليوناني » ثم رحلت إلى إيطاليا » ودرست في جامعة 
( بروجيه ) آثار اللغة الايطالية » وعادت إلى القاهرة » ثم سافرت إلى روماعام 
4 » وهنا بدأت عايها عوارض الإعياء » وعجزت عن الكتابة » فاستعانت 
بسكرتررة صديقة » وترجمت بعض المآسي »> وني غمرة هذا الاضطراب الشعوري 
قررت العودة إلى القاهرة » حيث عاشت عيشة النساك بين أحلامها المريضة › 
وتصوراتما الخريمة » واشتدت عليها عرارض المستريا » حت إا حاولت 
الانتتحار » وعند ذلك كتب أصدقاؤها إلى أهلهاء فاق ابن عمها د . جوزیيف 
زيادة » وأحذها إلى لبنان » وأودعها مستشفى ( العصفورية ) حيث بقيت تسعة 
أشهر > عانت خحلاها الحالات النفسية والأزمات العصبية والاضراب عن الطعام » 
فکانت تثور وتنتتحب ونمزق وتكسر » ثم يعاودها المدوء . فتدّون انطباعامها 
وحواطرها الخريبة قاثلة : ( أولم يجدوا لي سجن أشرف من هذا السجن ؟ ! ما أشد 
قسوة الانسان على أخيه الانسان | ) . ثم طلبت أن تكشف عليها لحنة من كبار 
الأطباء » فاجتمعت وأصدرت تقريرا مطولا ينفي إصابتها بأي مرض من 
الأمراض . لكن إدارة المستشفى رأت أن تستمر في المستشفى شهراً آخر حتى تقوى 

ویقول الدکتور جمیل جبر مؤلف تاب ( مي في حي اتا المضطربة) : ( انمي ل 
تكن جنونة با معنى الصحيح > لأن المجنون لا يعلل تعليلا منطقياً » ولا يكتب كتابة 
منسجمة اللحمة حت في أسمی درجات صحره » غير أا كانت تصاب بنوبات 
ثورية دورية تقرب من الجنون » هي نتيجة حزنها على أبويما وعلى جبران » واعتلال, 


س A٩‏ س 


صحتها عقب ذلك » واجهادها العقلي » وكبتها الدائم » وقد تقدمت بها السن › 
وخوفها من اضطهاد ذوي قرباها » رغبة في ماها » ناهيك عن وحدما المعنوية 
والمادية ومزاجها الحساس . . . ولا كانت البلاد تفتقر آنذاك إلى مشافي الهستريا 
والنوارستينيا » كان لابد من إدخاها ( العصفورية ) إلا أن العصفورية » وما يلابس 
الها من فكرة اون زات ف نقمة م »وني اضطرات اعضابا) : 

ثم نقلت إلى مستشفى ( ربيز ) إثر احتجاج الصحافة العنيف » وبعد أن غادرته 
بعد عشرة أشهر » وضعت في غرفة بالحامعة الأميركية » وقدم هما الطعام فتناولته 
بيدها لأول مرة » وأمسكت بالشوكة بعد عامين كاملين ل تتناول بيدها طعاما » ولم 
تمسك بها شوكة وسكينا . 

ولا زارها أمين الريحاني إثر عودته من أميركا » قالت له : ( لقد ظلموني يا أمين 
وأذاقوني من الاضطهاد أمره ) وراحت تروي قصتها وهي لاتنمالك نفسهامن 
الزفير . كا زارها بعد ذلك شارل مالك . وقسطنطين زريق » والأمير عبد القادر 
الحزائري » وجرجي نقولا باز » فروحوا عنها وشغلوها عن آلامها البرحة . 

لقد عادت مي إلى حريتها بعد أن قرر الدكتور «مارتين» أا سليمة الحس » 
صحيحة الجسم » وی ۲۲ آذار ۱۹۳۸ ألقت محاضرة في الحامعة الأميركية بعنوان : 
( رسالة الأديب إلى الحياة العربية ) » ثم ذهبت مع الريجاني إلى وادي ( الفريكة ) 
بعد ٿردد » فنزلت یومین في بیت الريحاني › ثم انتقلت | إل مسکن سيط يشرف عل 
الوادې » وفي عزلتها کانت تکتب وتطالع تارة » وتحلم تارة أحرى » وتتذكر الماضي 
تارات » وهي مع هذا متحفظة جدأ حت مع أقرب الناس إليها » وفي سهراتا 
كانت ثروي لأحصائها بعض أشعارها بالفرنسية » أو تنحدث عن كتابما ( ليالي 
العصفورية ) » ثم تعود إلى فكرة اللاضطهاد . وحاولت مرة السيدة ( نى ) قرينة 
الشیخ فاد حبش أن تحدٹها عن جبران » فجمدت فسات وجهها » وراحت نحدق 
في الفضاء . . . وفي الصباح كانت تمض مع الفجر وتنجول في وادي الفريكة ثم 
تعود » لکنا شا يوماً أن تسير على دروب الضيعة » أوتتعرف إلى الجيران . 

بعد ثلاثة أشهر من إقامتهاني ( الفريكة ) عادت إل القاهرة » لكنها ملت 

الكتابة وإذا حطر ها أن تكتب تضاولت ورقة وقلا « وحطت بعض الأسطر » ثم 
القت بالورقة والقلم جانباً . لقد عاشت في عزلة خانقة › e‏ 
أمثال أحمد لطفي السيد » وفليكس فارس » واي خر » وخلیل مطران » وطه 
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حسين » وركات بركات » وطاهر الطناحي الذي کان يزورها مساء كل يوم أحد . 

في هذه العزلة الموحشة » والأزمة النفسية الحادة » وصلها نبا وفاة فليكس 
فارس » فجزعت لفقده ولازمت فراشها وانتحبت » وبين هي تتوقع یوما ورود 
رسالة من الريجاني بلغها نعيه » فأبرقت لأحيه ألبرت قائلة : ( ياآل الريجحاني 
الكرام » أفي وسعكم أن تعزوني في فقيدي وفقيدكم وفقيد الشرق العظيم ؟ ) 
وكانت هذه اليرقية آخحر ما حطه قلمها . 
اليففة الأحرة : 

على سرير أسود » في غرفة موحشة » تلوت امرأة هزيلة في ريف العمر 
نصيح : (دعون وحدي . . . إنيي عطلى إلى الانفراد ) . نعم عطشت إل 
العزلة الموحشة في مرحلة اللاية . 

عند منتصف الليل كان شهيق متقطع بجاكي تاہد الطفل وهو يختنق ٠‏ فإذا 
المريضة جاحظة العينين لا تقوى بغيرإشارة إلى جهة القلب » حت كانت الساعة 
العاشرة من صباح التاسع عشر من شهر تشرين الأول عام 1۹٤۱‏ ۰ فارتعش 
السرير تحت المريضة الواهنة » وكانت حففة القلب المعذب الأحيرة التى فارقت على 
أثرها اللحياة . ۰ 

كان على الطاولة المحاذية لسريرها-حين اسلمت الروح أربعة كتب هي : 
«غرازيلا» للامارتين ( بالفرنسية ) و«دليل حلمي التائه» ( بالايطالية ) و«رصورة 
دوريان غراي» «لأوسكار وايلد» ( بالإنكليزية ) وكتابها باحثة البادية . 

ماتت مي قبل موتا بعامين ونيف » وكانت هذه الفترة كافية لينساها الناس » فلا 
أسلمت الروح » ل تجد حوهها صديقاً أو نسيباً أورفيقاً » بل رأت سقفاً ممظل تدلت 
منه خوط العنکہوت . 

كانت نازتا بسيطة جداً : نعش قاتم ساروراء» لطفي السيد » وانطون 
الجميل » وخليل مطران » وايمي خير » ونفر قليل من الأصدقاء » فلاوصل 
الموكب الصامت إلى الضريح وقف لطفي السيد يرثيها والدمع يترقرق من عينيه › 
وكانت الشمس إذ ذاك قد أشرفت على المغيب » وخيل للموكب الحزين في تلك 
الساعة الرهيبة أنه يسمع مي تردد خلال الضريح قوهما في كتابها ( ظلهات واشعة ) : 
«هذا قبر فتاة أ ير الناس مما غير اللطف والبسمات » وفي قلبها الآلام والغصات » 
ولد عاشت وأحبت » وتعذبث وجاهدت ثم -مائت» . 


- ۱ - 


آثار می زیادة 
۱ ۔ زاهیر حلم دیوان شعر بالفرنسية ٠۹۱۱‏ دار املال ۱۹۱۱ 
۲ -رجوع الموجة - رواية مترجمة عن الفرنسية - ٠۹۱۲‏ 
۳ الحب في العذاب - رواية مترجمة عن الإإنكليزية . 
٤‏ - ابتسامات ودموع أو ا لحب الأ اني لماكس مولر - رواية مترجة عن الألمانية ٠۹۱۳‏ 
ه _ باحثة البادية - منشورات مجلة المقتطف ٠۹۲۰‏ 
٦‏ سوانح فتاة ‏ دار املال ۱۹۲۲ - مؤسسة نوفل - بیروت ۱۹۷۵ 
۷ غاية الحياة ‏ محاضرة ألقيت في الحامعة المصرية . 
۸ ۔ کلمات وإشارات ج ١‏ دار الملال ۱۹۲۲ ۔ دار الأندلس ۔ بیروت ۱۹۹۳ - 
ج ۲ مؤسسة نوفل بیروت ۱۹۸۳ 
٩‏ . المساواة دار الملال ٠۱۹۲۲‏ 
١‏ ۔ ظلات وأشعة ۱۹۲۳ ۔ دار ببروت ۱۹۰۵۲ 
١١‏ . الصحائف _ المطبعة السلفية ٠۹۲٤‏ 
۲ -بین ال حزر والمد دار املال ۱۹۲٤‏ 
۳ ۔عائشة تیمور شاعرة الطليعة - دار املال ٠۹۲٤‏ 
٤‏ -وردة اليازجي - مطبعة البلاغ ٠۹۲١‏ 
٥‏ -رسائل مي : معتهامادلین رقش ۱۹٤۸‏ -ود . ججمیل جبر-دار ببروت 
4 ۰ وسلمی الحفار الکزبري ۱۹۸۲ 
١‏ -الفيال على الصخرة - رواية بالاإنكليزية . 
۷ _رسالة الأديب إلى المجتمع - العروة الوثقی -بیروت ٠۹۳۸‏ 


مراجع ومصادر عن مي زيادة 
۱ می في حیاتها المضطربة : د . جمیل جبر- دار بیروت ۱۹٥۳‏ 
۲ 2 وجرا : د . همیل جر دار ا لجال 1۹0١‏ 
۳ مي أديبة الشرق والعروبة : محمد عبد الغي حسن عام الکتب ٠۹۹٩۲۳‏ 
٤‏ - می في حیاتها وآثارها : وداد سکاکیني دار العارف بمصر ۱۹۹۹ 
٥‏ ۔ محاضرات عن مي ب ملصور فهمي - معهد الدراسات العربية العالية - 
القاهرة ٠۹١٥١‏ 

۳ - 


٠۹۷۲ -الذين أحبوا مي : كامل الشناوي دار المعارف صر‎ ٦ 
٠۹٩٤ الرافعي ومي : عبد السلام هاشم حافظ _وزارة الثقافة  القاهرة‎ - ۷ 

۸ باقات من حدائق مي : فاروق سعد ۔ منشورات زهیر بعلبکي - بیروت ۱۹۷۳ 
٩مي‏ وأعلام عصرها : سلمى الحفار الكزبري - مؤسسة نوفل - یروت ۱۹۸۲ 
١مي‏ أومأساة النبوغ : سلمى الحفار الكزبري ۔ مؤسسة نوفل - بیروت ۱۹۸۷ 
١‏ -أطياف من حياة مي : طاهر الطناحي - كتاب الملال رقم ۲۷۹ - مارس 
1۹۷ 

٠۹ ٤۲ -حياة مي : محمد عبد الغني حسن  مطابع المقتطف _ القاهرة‎ ١ 

۳ مي في سورية ولہنان - مطہعة طبارة ‏ بیروت ٠۹۲٤١‏ 

٤‏ -مي في مذکراتها : د . جيل جر دار الر يجاني - بيروت 

٥‏ -قصټي مع مې أمين الريحاني - المؤسسة العربية للدراساث والنشر - بيروت 
1۹۸۰ 

مي زيادة - التوهج والأفول : روز غریب ۔ مؤسسة نوفل - بیروت ۱۹۸۷ 

۷ -الشعلة الزرقاء : سلمى الحفار الكزبري والدكشور سهيل بشروثي وزارة 
الثقافة ‏ دمشق ٠۱۹۷۹‏ 

۸ -مي زیادة : عبد اللطیف شرارة ۔ دار صادر - یروت ۱۹٩۰۵‏ 

٠۹۸۲ -فن المراسلة عند مي : آمل الداعوق سعد ۔ دار الفاق ۔ بیروت‎ ٩ 

۱۹۰١۸ تربية سلامة موسی : سلامة موسی - مؤسسة الخانجی _ القاهرة‎ - ١ 

۱ -جدد وقدماء : مارون عبود ‏ دار الثقافة - ببروت ٠۹۵ ٤‏ 1 

۲ ۔آدیبات لبنانیات : امیلي فارس ابراهیم - دار الريحاني - بیروت ۱۹۷۰ 


الموامش 
# حاضرة ألقیت فی ٠١ / ٠۹‏ / في مكتبة الأسد بناسبة مرور سين عاماً على وفاة هي بدعوة من الثادي الأدي 
السائي - )0( : نقله إلى العربية الدكتور جيل جر » ونشر في دار پروت ۱۹۵۲ . 
() : ايزيس هي : زوجة أوزيريس ترمز إلى العذراء ( ماري ) وكوبيا هي ترجمة ( زيادة ) فى اللائينية . 
(۳) : ذکریاتي مع جبران حررته ادفيك شیبوب » وأصدرته دار الأحد في پیروت ۱۹۵۷ 
)٤(‏ : هي السيدة الأميركية الأولى التي أرسلت جبران على نفقتها إلى باريس ليدرس الرسم 
(۵) : جدد وقدماء لارون عبود - صفحة ۱ ۔ دار الثقافة ۔ یروت ٤‏ ۱۹۵ , 


۱A4 - 


تادت ان ر 


(۱۹44-۱۹۳٤ ( 


- ۱۸٥ - 


Converted by Tiff Combine 


قليلون هم الذين كتبوا عن الشاعرة ناديا نصار قبل رحيله ا الأإبدي في 
۹٤/ ٤/ 1۱‏ عن ستين عاماً قضت ثلثها في الأمراض والأوجاع » حتى غدت 
شبحا يتحرك ویدب على رجلین خاویتن هزیلتین ھل ری ا ن دار 
متمكنة وهي التي نشرت ديوانين صغيرين ما : «(وجد تعری» ۱۹٩1۹٩‏ > ورزمن 
العشق» ۱۹۸ » وكتاباً نثرياً بعنوان «خحطرات على ساحل المعرفة) 4 ضم 
شلرات من أفكارها وحكمها وآرائها في الحياة والناس . . . وكانت هذه 
الشذرات وليدة مطالعام ا في كتب الأدب والفكر والفلسفة التي كانت 
تستهويما » ونتيجة لتجاربها غيرالموفقة التي خاضتها ؟ . 

لا أبالغ إذا قلت إنني أكثر الناس معرفة بناديا نصار وطفولتها ونشات ا في 
الكفرون » ودراستها في طرابلس ( لبنان ) وظروف حياتها » وحبها» وخيبتها » 
وزواجها القصبر » وأحلامها > وتشر دها » وقهرها » وانفضاض الناس من 
حوها » وتخليهم عنها » وكيف أضحت وحيدة كالشجرة العارية في بيداء الحياة » أو 
كالقصبة الجوفاء في مهب الريح لا یرف ہا أحد ولا يضمْد جراحها النازفة غبر 
حفنة قليلة من الأصدقاء . 


“*#»*N # 


کان لوالدة ناديا تأثیر کبیرفي تربیتها وتنشئتها وتعلیمها » کا كان للبحرفي 
بانياس » وللطبيعة الحميلة في الكفرون مثل هذا التأثير » لكن ناديا م تعش كثيراًفي 
الكفرون بل في بانياس وطرابلس ودمشق » حيث عملت وأحبت وتزوجت من 
الشاعر عزمي موره لي وفشلت في زواجها . 

کانت السنوات التق عاشتها فی ہانیاس الساحل ( ۱۹۵۹ - ۱۹۷١‏ ) أخصب 
وأجود سنوات عطائها الشعري » فقد تعرفت في هذه المدينة المادثة الوادعة على 
الثالوث الشعري المؤلف من الشعراء : حنا الطباع » وأنور الإمام » وأحمدعلي 
حسن » فشارکتهم في آمسياهم الشعرية › وأضحت رفيقتهم أينم) ذهبوا ۾ وکان 
الشاعر أحمد علي حسن أقربمم إلى نفسها » وأكزهم اھتہاما بها وہشعرها » فکان 
ينقح ها قصائدها الكلاسيكية الموزونة ويذّبها » ويرافقها إلى الأمسيات الشعرية 
التي تدعى إليها » ويقدمها إلى الجمهور كشاعرة واعدة تشر بعطاء شعري متميز » 


“AV. 


وکتب ها مقدمة دیوانہا «وجد تعری» وقال عنہا حین سمعها مرة تردد : 

آنا لو كنت اء كنت أعطيك الصفاء 

آنا ,لو كنت بجارا كنت أعطيك السخاء 

اا ل ب ميا كنت اأعطيك الضياء 
«إن هذا النفس يبشر بشاعرة» وقال عن شعرها «إنه يبعث على النشوة والارتياح» 

وعن کلاتہا «إنا حبات سکر» . 
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تتجلى شاعرية ناديا نصار أكثر ما تتجلى » في ديوانها «وجد تعرى» الذي يعد في 
نظرېي قمة ما نظمت » فقد حافظت فيه على أوزان وبحور الخليل » وعلى الموسيقى 
والريقاع « وعلى العفوية والصدق كا في قصيدتبا «وجد تعرى» الي تقول فيها : 
جبااچلین يتداع عطرا 
حبنا الملهوف لر: للنشوة قد سلسل خرا 
وکلانا حاثر القلب کمن يحمل سرا 
ونذیب الح ألوان حيالات وسحرا 
بین شعر ناديا نصار وشعر فدوی طوقان ونبيهة حداد وعزيزة هارون أکثرمن وجه 


للشبه » وأكثرمن آصرة نسب وقربى . . كلهن عبرن فيه عن بوح مكتوم » 
eel. e‏ إلى واقع ملموس > بل ظل' 
ا 


وشعورا n‏ 
ووجوداً حطه وج وللشعر تعرّی 
وتصل إلى قمة بوحها واحتراقها في ميب ا لحب حين تعري نفسها » وتكشف عن 
الغليان الذي يستعرفي ذاتبا قائلة : 
طفلة كنت » ثم جئت فعمري قصة من صبابة ولميب 
أنت حبي يا رفة ا مدب في العين ويا ثورة الهوى في وجيبي 


لك قلبي يفيض بالحب وبالنعمى وبالكوثر الشهي السكوب 


(AA = 


وتذوب إلى حد التلاشي في عشق حبيبها والحنين إليه » وإظهار ما تعانيه في حبها 
مضني من ألم ووجد وحرقة ومفة وتوق وشر ود وذهول قائلة : 
اجا كر جت دياك وي ن ي فت ردي 
مارا هر ق ساكل ف ری 
ليل الليل . . إنه في الحرى وتوق ليومنا الموعود 


K# ¥ 


وکا أحہت وهامت في حبها » وخحابت في عشفها » كذلك شقيت في حياتہا » 
واضطرت إلى أن تقطع دراستها وتعمل في شركة نفط بانياس طوال ستة عشر عاماً 
لتعيل والديا وإحوتها » وقد عبرت عن شقاثها ومتاعبها ومعاناتها وحرمانبا 
وصراعها في الحياة بصدق وصراحة قائلة : 

کان عمري عذابٌ عمروجیع, 
وحیاتي مرت بغیرربیع 
وحياتي دموع قلب شجي 

رب قلب بکی بغیر دموع 
ياأساة اراح عمري صقيع 
عللوني فقد يذوبُ صقيعي 
کان دفءُ الحياة عندي سر ابا 
عطي ظل للسراب وجوعي . 

ولكن حياتها في مديئة بانياس » وعزلتها » ووحدتها في ذلك البيت الصغير المطل 
على البحر » قد أوحت هما أجل القصائد العاطفية وأرقها › وكثيرأ ما ورد البحرفي 
ثنايا هذه القصائد » حين تصغي لصوت أمواجه العاتية تقطع عليها هدأة الليل : 
کا ی کر ا و 

مع الشعرفي دفقة الأاغنيات مع الليل والحب ال 
مع البحرأصغي لأمواجه i‏ بالحلم السكر 

ا البحر واستطابتها » فقد كان سميرها في الليالي الطويلة › 


- ۱۸۹4 1 


ومؤنس وحدتها الخرساء : 
هذه جنتي على الساحل الأزرق دنيا بديعة الإشراقِ 
أنالي عالمي غريب عل الأرض كا ابتغي ولي آفاقي 
أما الكفرون التي ولدت فيها » وعاشت طفولتها بين بساتينما وينابيعها المتدفقة 
فلم توح ها إلا بقصيدة «عين الحصفور» الي تغنت فيها هذا المقصف الحميل الذي 
يستقطب مئات المصطافين كل عام ليتمتعوا بسحر مناظره الخلابة وتدفق شلالاته 
وسط غابات من الخضرة اليانعة : : 
ملعب الضصوء مدرج الأطياب تلك «عين العصفور» مهمد شباي 
ا أصفی من الدمع جار جريان الحمورنفي الأعصاب 
وغصون ملهى النسيم تغاوى پااحتعفاء الأتراب بالأتراب 
يلد الشعرٌ هاهنا» فهوخر عتقتهالأيام ملء ء الخوابي 
جنة بعض أهلها النورٌوالسحرٌ وكان الجمال في الحجاب 
إن «عين العصفور» مه شبابي هيكلي » قبة المهوى » محرابي 
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بعد ربع سنوات من صدور دیوانہا ( وجد تعری ) أصدرت ناديا دي وانا الثاني 
( زمن العشق ) وهو ديوان صغير أيضايقع في إحسدى وسبعين صفحة من 
القطع الصغير» قدم له الياس عشي » وقد كتبت قصائده بين عامي ۱۹۷۲ 
وA۲‏ ۹ . 
يبدو من قراءة الديوان أن المرض قد أخذ يفتك في جسم ناديا النحيل » والهموم 
تزداد »> والأعباء المادية والئفسية تشتد » فسادت قصائدها روح تشاؤمية » ونزعة 
سوداوية » وسيطرت عليها فكرة الموت بال جاح : 
موتي زمن الوصل 
موتي حيٹ امد الذكرى 
بين اللحظة واللحظة › 
موتي نوم دا ر 
تحت ساء أملؤها شوقا 


ف 


لعناق اللحظة في الآتي . . 
فمثل هذا الايقاع ا لجنائزي مجعلنا ننقبض وننکمش ونحزن وندخحل في متاهات 
الضياع 
وتخاطب الحب والموت والجحسد والعشق وطفل الموت قائلة 1 
يا طفل الرغبة في دمي 
يا طفل الجسد المرتحل 
يا طفل المسافة وا موت 
ا الغ لل 
قصائد نادیا في دی وانہا ( زمن الى بان مرا دا الآخر 
منشور لا يلتزم بأي قيد من قيود الشعر » بعکس قصائدها ني دیوانا ( وجد تعری ) 
التي جاءت كلاسيكية كلها » ومشبعة بالغنائية والرومانسية » وحافلة بالصور 
والأحيلة . 
وكثيراً ما تخرج في القصيدة الواحدة في «زمن العشق» عن إيقاع التفعيلة » إلى 
النثرية البحنة كاني قوما : 
أصبح احزاناً زمنيه 
أكتب بحروف النار 
وأعود لحروفي الكوفيه 
وأجعل عمري صلاة جيل 
ينبع من شريان الأرض ماءٌ 
کي يشرب اطفالي 
الفرح الآتي 
من کف عربیه . 
یکفی ناديا أا أعطت قذر استطاعتها » وجاهدت لتغخدوشاعرة » ؤمارست 
الرسم » وأنتجت بعض اللوحات » وصادقت الأدباء والشعراء والفنانين » ومشت 
معهم في الدروب الصعبة » وقاست » وتحملت . وحهلت صليبها على درب 
الجحلجلة فوصلت » لكنها لم تستطع أن ترتقي إلى القمة . 
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نازك‌ الماد بيهم 


(۱۹0۹ - ۱۸۷) 
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حينم| ألف أمؤرخ, محمد جميل بيهم كتابه «المرأة في التمدن الحديث» سنة 
۷ ,» شاء أن يقدمه إلى الآنسة نازك العابد - التى أصبحت في| بعد زوجته - 
بهذه الكلمة التي تشف عن اعجابه المبكر با » وبالأعال المجيدة الرائعة التى كانت 
تبذها في حقول السياسة » والوطنية » والأدب » والاجتهاع . . . قال الأستاذ 
بم : 
«إن أنصار المرأة لتمتلىء قلويم جذلاً وإعجاباً » بفغة من سيداتنا النابخات 
العاملات » اللواتي صرن يضاهين نخبة الرجال بتعزيز الوطنية » وبتحليل القضايا 
الاجتماعية » وعربوناً هذا الاعجاب » آثرت إن أهدي كتا هذا إلى الآنسة نازك 
العابد » السائرة في طليعة تلك الفئة التي تستحق كل إجلال واحترام» . 

فمن هي نازك العابد ؟ وما الأعے|ل اللحليلة ء والمآثر الحميدة ء والخحدمات 
العظيمة التي قامت بها خلال حياتا التي امتدت اثدين وسبعين عاماً ؟ 


# #¥# #¥ 


ولدت نازك العابد في دمشق عام ۱۸۸۷ » في أسرة عريقة مترفة » لكنها عزفت 
عن هذا الترف منذ نعومة أظفارها » ولم يستهوها ما يستهوي المرأة عادة من التر- 
الزائد والزينة المفرطة » والعناية الخاصة بالمظهر . 
تلقت مبادىء اللغتين العربية والتركية في المدرسة الرشدية بدمشق » ثم في المدرسة 
الرشدية بالموصل » حيث كان أبوها مصطفى العابد والياً عليها من قبل الأتراك › 
لکا كانت تتأ على المعلهات التركيات » حت إنها ألفت حزباً من رفيقاتها 
الوصليات » ليكن صفاً واحداً ضد المعلمات التركيات المتغطرسات اللواتي كن 
يغخضضن من إحساسهن القومي » وينلن من لغة بلادهن بشيء من الهمز واللمز . 

درست اللغات الفرنسية والإنكليزية والألانية في معاهد حاصة » ثم رأت أن 
تتعمق في اللغة العربية > فترددت على شيوخ زمانها » وتلقت عليهم الصرف والنحو 
وأصول الكتابة . 

اتصلت بأديبة الفيحاء الكبيرة ماري عجمي ( ۱۸۸۸ - ۱۹٦١‏ ) صاحبة مجلة 
«العمروس» التي كانت أول مجلة نسائية صدرت في سورية سنة ٩‏ ,»۰ وائفقت 
معهاعلل العمل المشترك ضد المستعمر التركي ثم الف نسي » واخذت من جلة 
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«العروس» وتجلة «الحارس» منبرا حرا لقلمها الجريء » وكانت مجلة «الحارس» 
تعنى بشؤون المرأة والمجتمع عناية خاصة . 

حاولت سنة ۱۹١٤‏ أن تؤلف أول حمعية نسائية عربية في دمشق » لكن الحرب 
العالمية الأولى نشبت في شهر تموز من تلك السنة » وتغيرت الأحوال » فقضى ذلك 
على كل نشاط تقوم به المرأة » باللإضافة إلى أن جال باشا نفى أسرتها في السنة نفسها 
إلى مدينة أزميرفي تركيا » ولا طال عليها النفي » الذي امتد حوالي أربع سنوات » 
دحلت مدرسة «الفردوس» الأمبركية للبنات » وتعلمت فيها فنون التصوير والرسم 
والموسیقی » کا اشتركت في آعمال التمريض والإسعاف » حين رأت المستشفيات 
تغخص بالجرحى » وتعج بالمصابين من جراء الحرب . . 

م تكد الحرب العسالمية الأولى تضع أوزارها سنة ۱۹١۸‏ وتوقع الهدنة » حتى 
عادت مع أسرتها من المنفى > واستقرت في دمشق » حیث راحت تبذل کل جهودها 
للإحياء الحركة النسوية » والمطالبة بحقوق المرأة » وربط مصبرها بمصيرالرجل › 
لاعطائها حق الانتخاب السياسى » وحثها على المقاومة والنضال . ولا جاءت 
اللجنة الأميركية لاستفتاء السوريين في انتداب الدول » تكلمت بلسان المرأة العربية 
السورية » وأيدت الاستقلال . 


في ميدان اللندمة الاجتاعية 

كان قلب نازك العابد يتفطر ويفيض ألا وحسرة على مصير بنات الشهداء اللواتي 
فقدن آباءهن في الثورة . العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين سنة ۱۹۱٩‏ » 
فانصرفت إلى العناية بهن وخدمتهن ورعاية شؤونهن » وکان ول عمل قامت ٻه هو 
تأسيس جعية «نور الفيحاء» من سيدات دمشق وفتياا النشيطات » وانتخبت أول 
رئيسة ها » ثم أنشأت باسم هذه الحمعية «مدرسة بنات الشهداء العربية» وتولت 
إدارتها بنفسها أيضاً > ولم تلبث أن أصدرت في شهر كانون الثاني سنة ٠۹۲١‏ مجلة 
أسمتها «نور الفيحاء) » وهي مجلة نسائية أخلاقية أدبية صدر منها تسعة أجزاء فقط 
ثم توقفت » وكانت رسالتها إنهاض المرأة العربية السورية من كبوتها » وايقاظها من 
سباتا » واستدراجها إلى إبداء الرأي » ونشر الفكر » لتطالب بحقوقها السياسية 
المهضومة » ثم توجت ذلك كله بتأسيس «النادي الأدبي النسائي» حت وصفتها 
صديقتها ماري عجمي بأا «الفتاة الاشتراكية الطافحة القلب بالآمال الكيرة» . 
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وما دمنا نتحدث عن خدماتها الاجتاعية والحرية » فيجدر بنا أن نشرإلى 
مساامتها الفعالة في إنشاء فرع للصليب الأ حر الدولي في سورية باسم «جمعية 
النجمة الحمراء» التي أصبحت تدعى «الملال الآحمر» » وقد عينت أول رئيسة ها » 
كا أسندت إليها إدارة «ملجأ اليتامى» » وحين قضت الحاجة بإ ياد دار لجرحى 
الحرب » كلفت بذلك العمل » ووضعت حجر الأساس لمستشفى يضم مثة 
سریر » ولا انتهت من بنائه » اختارت بنفسها أطباءه وممرضیه وموظفنیه » أفلا بجحق 
لنا بعد آن نطلق عليها اسم «فلورانس نايتنجيل» العرب ؟ ١‏ 

حاربت في طليعة الجيش العربي السوري ضد الفرنسيين » وحرجت إلى ميسلون 
مع وزير الحربية آنذاك الشهيد يوسف العظمة »'وعندما جرح أسلم الروح بين 
يديا » لذلك منحتها حكومة الملك فيصل الأول رتبة نقيب فخرية في الجيش › 
فكانت تتفقد اجنود بثويها العمسكري » وكلها ثقة واعتداد وإيان برسالتها . 


ابان فترة الانتداب الفرنسى 


حون احتل الفرنسيون سورية » على أثر موقعة ميسلون » وخروج املك فيصل 
الأول ما » بقيت نازك العابد شوكة في أعي نم » تناوئهم » وتؤلب عليهم 
القلوب » لذلك ل دوا بدا من (بعادها ونفیها » وفعلد ثفیت ثلاث مرات پین ستو 
٤‏ و۱۹۲۲ فذهبت في المرة الأول إلى ازميروفي المرة الشانية إلى استنبول 
واستفادت من فرصة وجودها فيها » فدخلت الكلية الأميركية للبنات » واستأنفت 
دراسة اللغة الأنكليزية » ونفيت في المرة‌الثالشة إلى الأردن » فاختارت عمان مقراً 

ها » ولا سمح ها بالعودة إلى دمشق عادت بشرط أن لا تقوم بأي نشاط سياسي معاد 
للفرنسيين › فتظاهرت بالانصراف إلى العمل الزراعي وخدمة الأرض في إحدى 
ضصواحي دمشق » فالحتلطت بالفلاحين » وصارت القدوة الحسنة هم » تستفیی 
باكرأ مع بزوغ الفجر » وتعمل معهم جنا إل جنب » ویدا ید کأي واحد ماهم . 

وما إن نشت الثورة السورية الكبرى على الفرنسيين في كل مكان » حت وقفت 
إلى جانب ثوار غوطة دمشق » وراحت تقوم بدور الجحندي المجهول » تنتقل تحت 
جنح الليل من جريح إلى جريح » وتقدم المساعدات من أموالها الخاصة لأسر 
المنكوبين » متلكرة حتى لا ينكشف أمرها . 
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في ببروت 

عندما اقترنت بالمؤرخ اللبناني حمد جيل بيهم › انتقلت إلى بيروت » حيث 
أسست جحية «عصبة المرأة العاملة» ثم جمعية «اخحوان الثقافة» بالاشتراك مع 
ا SS‏ 
مۋسسة ثابتة ها موازنة سنوية تأت من تبرعات المحسنين » وكان من ثمارها أيضا 
تاسیس ميتم لہنات الشهداء في لبنان » ومدرسة لتلقيمن العلوم الابتدائية والخياطة 
والتطريز والضرب على الآلة الكاتبة » بالاضافة إلى ناد أدبي ومكتبة . . . كا 
اشتركت في عدد من المؤغرات النسائية الوطنية في سورية ولہنان ومصر › والمؤققرات 
اللسائية العالية . 

تترك السيدة نازك العابد أي كتاب مطبوع يكن الرجوع إليه > لکنہاترکت 
كثيرا من ا-مخطب والقالات المنشورة في مجلات العروس » وا حارس » ونور الفيحاء 
وغبرها > لو جمعت لألفت كتابا كبيراً . 

كذلك ل ترزق أي ولد › لکا احتضنت تربية عشر فتبات في بيتها » وقامت 
بتهذيب مثات الفتيات من بنات أمتها » وقد ظلت مثالا للمرأة العاملة النشيطة 
الدؤربة حت ` حتم اموت حياتها » ووافتها المنية صیف عام ۱۹0٩۹‏ في بيروث . 
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عرفت مدينة اللادقية مس شاعرات » بعد فتاة غسان ( فاطمة سليمان الأحمد ) 
التي نظمت الشعر في مطلع حياتها > ثم عزفت عنه وتركته لأخحوما أحمد وحمد 
( بدوي الجبل ) وهؤلاء الشاعرات هن : عزيزة هارون » وهند هارون » ونبيهة 
حداد » وفاطمة حداد » ومها غريب » أما دعد حداد فقد كتبت مقطوعات نثرية 
وجدانية » ولم تشتهر كشاعرة . 


ولدت نبيهة حداد في اللاذقية عام ٠١‏ ,. ني أسرة مثقفة معروفة » وكانت منذ 
طفولتها نميل إلى الشعر » لتبثه مومها وأحزاما » ولكنہا بعد أن أحففقت في زواجها 
مرٽين » صارت في آمس الحاجة إليه » تفرع فيه شحنات الشوق الدفين » والوجد 
اللاهف الني تعصف بنفسها الشاعرة » وتستودعه أحلامها السرابية الخائبة » 
وشعورها باليأس والمرارة لعلها تسى لوعة الأسى » وشقاء الحرمان . 

عملت نبيهة في التعليم » مع أنا م تكن تحب تلك المهنة الشاقة التي جففت 
ينابيع إلمامها » وحدت من إبداعها » وبعثت فيها الملل والسأم كا تقول : 
صرفت جهدي على التدريس فانصرفت عي عرائس شعري وانتهی حالي 
فأين أنثِ حروف كلت أبإعُها وين أغنيي ولت ومسوالي ؟ 

لكا مع ذلك واصلت دراستها الجامعية » حى تخرجت في قسم الفلسفة بكلية 
الآداب عام ۱۹٩۷‏ > واستطاعت رغم امرض أن توفق بين الدراسة والوظيفة وتربية 
الأولاد ونظم الشعر » فكان أن أرهقت قلبها الضعيف » وحملته فوق ما يطبق » 
فتوقف عن الخفقان في یلول عام ۱۹۷۷ > وهي في ريعان الشاب » وأم لعدة 
أطفال . 

عرفت الشاعرة نبيهة حداد في اللاذقية في منتصف الستينات » وهيي مسديرة 
لاصدادية «لحولة بنث الأزور» › واستمعت إليها وهي تنشد شعرها العاطفي 
والوصفي ئي «نادي الممارك» باللاذقية آمام حشد كبر من عب هذا الشعر » فکان 
يقابل بالتصفيق والاستحسان » لأا كانت شاعرة موهوبة » وفنانة أصيلة مبدعة . 
زارتني يوماني عملي بمجلة «المعلم العربي» بوزارة التربية » وقدمت لي ديوانها «أزهار 
ليلك» الذي طېعته عام ١‏ في الإدارة السياسية » وکانت یومئذ تسعى للانتقال 
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إلى دمشق التي استوطنتها أسرتبا ولم بعد هما في اللاذقية آي ارتباط غير الوظيفة » وما 
زلت أحتفظ بنسخة من قصيدتها «استدعاء» التي قدمتها إلى وزارة التربية » وقد 
کتبتها لي بخط يدها » تقول فیها : 
أتيتكم أرتجي نقلي إلى عمل يناسبٌ الشعر والآدابٌ في ا لحال 
إذتعلمون بأني خيرٌشاعرة نذرث للناس أقوالي وأفعالي 
ففي «الثقافة» و«الإعلام» نافذة ٠‏ يطل منهاعلى الآفاق أمشالي 
ولكن «استدعاء‌ها» ل يلق أذنا صاغية » وماتت بعد ذلك فريسة لليأس والقهر 
واللامبالاة » وني قلبها أكثرمن غصة » وفي عينيها أكثرمن دمعة حارة . 
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ضم ديوان «أزهار ليلك» أربعاً وثلاثين قصيدة من الشعر الوجداني الرقيق الذي 
عبرت فيه عن معاناتبا وهمومها وحرمانبا وأشواقها بصدق وعفوية » فقد کانت تصبو 
إل «يوتوبيا» من نسج أحلامها اللجدحة » وتتطلع إلى عام يسوده ا لحب والتفاهم 
والمحرية وتسعى إلى التفلت والانطلاق من القيود التي وضعها المجتمع في طريقها › 
فلا تواجه إلا بالصد وخيبة الأمل : 

كل ما أملك أحلامٌ وواحات تمن . . 
أشربُ الدفءَ على الظن » فقد يدفيء ظني 
أغزلٌ الشوق أحاسيساً » وأبكي وأغني 

أتناسى لوعة الحرمانِ في طفرة حن 

أحملٌ الصحراء في قلبي » وي مقلة عيني 

لقد كان هناك حلقة ضاثعة تبحث عنما بلهفة » شىء مفقود من حياتها » لعله 
الحبيب الذي يمكن أن بلا دنياها با حب » ويغمزها بفيض من العطف والدفء 
والحنان فلا تجده » فترتد بأسى وانكسار إلى كهوف ذاعها » وهي تشعر بالقنوط 
والحرقة والمرارة : 
حملت وجدي وحرماني بملء بدي واللة بعلم ماآلقى من الغخبن 
غنيتٌ : ياليل » ياعيني على شجني ٠‏ لن أغني » لمن أشكوك يازمني ؟ 
نامت جفوني » وظل الوجد في هدب وحار قلبيّ بين الصحر والوسن 
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وعشت أزجي الليالي الداجيات أسئ وهانعمري على دهري ول يهن 
علي أرى في متاه الخيب لي أملا ٠‏ ضلت خطاء على دربي فلم يبن 
لعل أجمل قصائدها الغنائية التي سمعتها مها » وكانت تترنم ہا وتعتز 
بانشادها في الأمسيات الشعرية التي تدعى إليها » قصيدة «واحة» » وما هذه الواحة 
في الحقيقة إلا نفسها القلقة عندما مجفوها الحبيب » ويستعر في أحشائها الوجد 
والأم » وتتمرد اللحفون على النوم » وجرن القلب » فلا يقر ها قرار » في حين أوى 
جيع الناس إلى اد > وغطت الطيور رؤوسها بأجنحتها لتنام : 
يا نديي نشرَ اليل على الكونِ وشاحةٌ 
وحنا النوم على كل, را 
هدا الناس ولف الطيرّفي العش جناحةُ 
ويح قلبي › » ما لآلامي لا تبغي براحه 
يكم الوجد عن الناس, ويتأجراحة . 
إيه يا صحراءَ عمري » ليس في مسراك واحه 
مجد الظامىء فيها ا لاء والمتعبٌ راحةٌ 
وإذا ما وصفت البحر » وهوعلى مرمى حجر منها ا 
الساعه » وصخبه » وعمقه » على نفسها > إنه ضائع في الكون كضياعها › » وشارد 
كشرودها » وسطحه المرتعش كارتعاش وجهها الملتاع : 
أنت نفسي » أبا البحر » إلى أعمتي قاع 
سطحكٌ الراعش وجهي > شف عن بعض التياع,ٍ 
ضعت في تيك يا بحر » وأحببت ضياعي 
وإذا ما أتعبها السرى وحدها في الدروب الموحشة بلا صديق » وشعرت بأنا 
ضائعة تائهة كتلك السفن التي تمزقت أشرعتها » وراحت تتقاذفها الرياح الطائشة 
وسط الأعاصير » وقد هجر الأحبة دارها وتفرقوا عنها » عادت إلى جارها البحر 
لتستمد منه صورها الحميلة وأخيلتها الفاتنة قائلة : 
وحدي طوف على الدروب بلا صديق 
من انت يا بنت الضياع ؟ 
سفنا بمزقة الشراع 
والہحر إعصار قوي هادر 
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لا تبحڻي عا أضاع الخاطرٌ 
عودي إل ولا تيبي 
وليحترق قلبي وقلبك باللهيب . 


وهي جريئة › ئي غزها » لا تعرف فيه ا لخوف والتردد والوجل تحب حپیبها 
حى العبادة « تریده قوی ¢ في ساعديه نضال الحياة « وعنف المعاول : 


أحبٌ حبيبي 

أغني له ٠‏ 

وپنصٽ لي 

وحنو يدي 

کحلم ندي 

على شعره الأجعل 

أحبٌ حبيبي وحبي له کالعباده 

وقي له لا َد 

وني شفتيه عبر السنابل 

وي ساعديه نضال الحياة وعنف المعاول . 


كذلك تنشد اللحرية المطلقة والصراحة الكلية في ا لحب » تتمنى لو ترب من أسر 
العادات والتقاليد الاجتياعية البالية ١‏ وتقتلع -جذورها من تربة هذه الأرض الى 
تشدها إليها بعنف » وتيا طليقة من كل قيد » كا الزهر الطافي على سطوح الجحداول 


والأمار : 


نى يا حبي 

لو کت زل قري 

ترتاح إلى صدري 

وتنام على زندي 

وأداعب شعرك ف ود . 

آمی ¢ ماذا ؟ لا آدري 

أقنى بعضامن عمري 

لو هرب فيه من أسري 
قدماې » جذوري في الأرض 
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لويقتلع الجدر 
لوينسقح الفكر 
لوأحيا كالزهر الطانفي 
في سطح_النهر الشفاف 
وهي أيضاً لا تعرف الكتهان في الحب » فإذا غدر بها ابيب » سهسرت الليالي » 
وعشیت عيناها من طول البکاء » وشعرت بأن عمرها صار عقي لا معن له » تحاول 
أن تسی ولکن عبثاً ٤‏ لأن الحب ترك في قلبها جراحا دامية لا تندمل : 
وقالوا : أحبت » ولا نكر 
وقالوا : تهیم ولا تصبر 
وفي نفسها امل احضٌ 
وتمضي السنون ولا أشعر 
ويغدر بي الجاحد الأسمر 
أمنْ أجل هذا انا أسهر ؟ 
وتعشی عیوني » فلا بص 
وأغرس عمري ولا پشمر 
وقالوا : ستلسی » ولا أفدر 
وفي داحلي عاصف هدر 
وجرځ يثورولا يفار . 
وكثيرا ما يعصف بقلبها الوجد فتثور » وتحس بالوحدة الموحشة » والعزلة الخانقة 
فتنتفض » وبالاغلال تقيدها فتصرخ با حبيب من فرط الألم : 
لا تقترب 
أحس أني ألتهبُ 
مغلولة اليدين والشفاه 
ولیس لي اله ! 
الحب في قاموسها إذن حرية وانطلاق لاحدود هما » دنيامن الود والتفاهم 
والصفاء لا أثر فيها للحقد والبغض . ا لحب أن يعانق الحبيبان الأزهارفي الحقول »› 
ويجريا في الغابات بلا قيود » ويعيشا لحظات العمر بلا سهد أوأرق : 
الحب ؟ أتدري ما ا لحب ؟ 


OC E 


أن تجري في الخابات بلا قيد 


تتسلتق أشجارا 

وتعانق أزهارا 

أن تيا لحظات العمر 
و 

ا لحب إله موجوذ في أعماق القلب 


في ضمة أيدينا 
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إذا تركنا الجانب الرومانسي في شعرها الوجداني ‏ وهو الحانب الأكبروالأهم - 


طالعتنا بعض القصائد التي تدعو فيها إلى السلام والمحبة والعدالة بين بني البشر : 


أا الانسان قم 

وازرع الأرض سلاماً وعدالة 
ما السلام ؟ 

ما العداله ؟ 


تشفق على انسان القرن العشرين » الذي يتخيل أحلاماً أسطورية » ويبحث 


عن الحرية في كل مكان فلا يجدها » ويتحدث عن ا لحب » وهو لا ملك قلباً ليحب 


په : 


إنسان العصر شقیٌ مسکین 
ل ااا ا 
ويفتش عن حريةٌ 
ويتحدث في ا لحب 

ویعیش بلا قلب 

اناد ال و سکن 
انسانُ القرن العشرينْ . 


لقد آمنت نبيهة حداد مدا اللضال الوطني 0 وضرورة الكفاح والالتزام بقضصايا 


س ا۹ 


الشعب لتحقيق الاشتراكية الانسانية > فهي تنتظر ذلك اليوم الذي ينال فيه 
الكادحون حقوقهم » ويجنون ثمرة أتعابهم » وبحصلون على مكاسبهم : 

بها ايوم الحبيب 

آناني دربك نشوی 

ت 

في فمي أنشودة مشرقة 

وبنفسي آمل 

ودمي ملفعل 

ٻيدي حطمٽ قيدي ومشيت 

ومعي تمشي الملايين إليك . . 

حينذاك سوف تجيا 

متي 

في سلام » حرة من کل قي 

أيما اليوم ابيب . 

ا ا 
والمسحوقين وا لمضطهدين من تكوي الشمس جباههم وجلودهم في المرافىء والمصانم 
والحقول › لون عا ويقتلون كل يوم في المنافي والسجون 0 ليس في.بلادها 
فحسب » بل في العام کله : 

ااا 
لیس أنت 
أنت وحدك 
بل ملايين الڏين يعملون 
في المرانىء 
والمصانع 
والحقول 
يني إطعم قلي للملدين لذبن 
EE‏ 
في بلادي وفي غير بلادي 


VV, 


ليتني من أنفاسي آنا 
للذين 

يقتلون 

كل يوم في المناني والسجونٌ . 


كانت نبيهة حداد شاعرة مرهفة الشعور » صادقة في التعبيرعن أحاسيسها 
الذاتية والاجتهاعية » سعت إلى التجديد في كل ما كتہت من قصائد » وقد آمدتها 
حياتها القلقة بفيض لا ينضب من المعاني ال جريئة التي لم نألفها في شعر المرأة من 

كان شعرها مرآة دقيقة لك م عانته في حياتما القصيرة من ألوان العذاب والصد 
والتنكر » ومن المؤسف أن شعره ل بجمع حتى الآن » ولا تزال قصائدها موزعة في 
الصحف والمجلات » كالأديب » والآداب » والفقافة » ودنيا المرأة » 
والنصر . . . وبعضها لم ينشر في أي مکان وما زال محفوظاً عند أسرتها . 
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نجلا آبي‌اللمع معلوف 


) ۱۹۷ - ۱۸۹° ( 
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Converted by Tiff Combine 


ولدت الأديبة السيدة نجلا أي اللمع في بلدة برمانا( لبنان ) عام ۱۸۹۵ » 
وتتلمذت على يدي الخوري بطرس البستاني مدة سنتين » بعدما أغلقت المدارس 
أبوابها على أثر نشوب الحرب العالمية الأولى » ولا وضعت هذه الحرب أوزارها » 
أشار عليها أستاذها البستاني بإصدار مجلة تشع نور العلم وا معرفة » بعد الظلمة 
الفكرية التي اجتاحت البلاد » فأصدرت عام ۱۹١١‏ مجلة «الفجر» التي عاشت 
ست سنوات » إلى أن سافرت إلى الولايات المتحدة الأميركية » حيث تزوجت 
الأديب يوسف نعان المعلوف صاحب جريدة «الأيام» التي كانت ثالث جريدة 
صدرت في أميركا الشمالية » ومؤلف كتابي «خحرانة الأيام» و«آسراریلدز» . 
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ظل هاجس الصحافة يورق الأميرة نجلا وهي في المهجر › فأعادث إصدار نجلة 
«الفجر» في كندا باللغتين العربية والإنكليزية » لكن اجو ل يكن ملائ فاوقفت 
اللجلة بإشارة سن الدكتور يوسف حتي وانضمت إلى أسرة تحرير جريدة «الهدى» 
لعن مکرزل » وراحت تكب تميق اما الأشوغية شت مدان وافضل ما قرات 
وتعالج مشكلات الوطن الذي أحبته وحملت "مومه إلى نيويورك » وقد ظلت تمد ' 
لمدى بقالاتما وتعليقاتها الأدبية والسياسية حتى عودتها إلى لبنان عام ٠۹٤١‏ . 
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م تكن مجلة الفجر مجلة نسائية بحتة شأن مجلات : «المرأة الحديدة» لحوليا طعمة 
دمشقية » و«العروس» ماري عجمي « و«ا-خذر» لعفيفة صعب » و«مدرفا» ماري 
يني » بل كانت جلة أدبية جامعة » مهتم بالأدب والشعر » وكانت مي زيادة نوافيها 
شهریاً في باب «برید “القاهرة) ا تتميز بأسلوما النقدي وحسها الناعم » 
وكان هناك باب للتدبر المنزلي تكتبه شقيقتها أس| » وقصة مترجمة متسلسلة ينقلها 
عن الفرنسية أخحوها توفيق أي اللمع » ومقتطفات وأخبار عاية . . . وکال نصبر 
المرأة جرڄي نقولا باز » ومحمد جمیل بيهم یقفان إل جانبها دائ » ومدانما قالات ) 
التي تدور حول كفاح المرأة العربية ونضاها وإنصافها ونيل حقوقها . 


E 


حين عادت الأميرة نجلا أبي اللمح إلى لبنان أقامت ها جامعة الميئات النسائية 
حفلة تكريية قلدها فيها رئيس الوزراء الأستاذ الداعوق وسام الاستحقاق برتبة 
فارس » فألقت أميرة المنابر يومئٍ حطبة شكرت فيها ا-لحكومة على إنعامها الرفيع › 
کا شکرت صديقتها اہتهاج قدّورة عل بادرتها الطيبة وقالت «إن الثقة التي أولتي 
إياها الحكومة اللبنانية » هي في عيني فوق رموز الأوسمة › ومعاني الشارات »› 
ويكفيني فخراً أن هذه البادرة النبيلة قد صدرت ساعي خي المرآة التي لها في 
كفاحها المستمر حياة مثالية بقتدى بها في مقابيس امم والتفوس : تقلاقى عندها 
ثقة الرجل ومناصرته هما لتأدية رسالة وطنية » وإنها لرسالة غالية» . 

كانت نجلا أبي اللمع مع رفيقاتها جوليا طعمة دمشقية > وسلمی صائغ » ونازك 
العابد بيهم » ولبيبة ثابت » ولودي سرسق » وآمينة الحوري المقدسي » وهدى 
ضومط » وابتهاج قدورة » وماري يني » وعنبرة سلام الخالدي في طليعة نساء لبنان 
اللواتي وقفن جبهة واحدة لتشجيع المنسوجات الوطنية » وأقسمن ألا يضعن على 
أجسادهن إلا الثياب المنسوجة في لبنان والبلاد العربية > وألا يقدمن لزوارهن إلا 
السكاكر الوطنية . 
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في عام ٠١‏ آقيم ني ال جامعة الأميركية ببيروت حفلة تذكارية مناسبة مرور مشة 
عام على وفاة المعلم بطرس البستاني » وكانت الحفلة تحت رعاية وزير الحربية 
السورية يوسف العظمة تكلم فيها ستون خحطيبا كانت نجلا واحدة مم » وبعد 
انتهاء الحفلة تقدم مها الوزير وهنأها وقال ها : «آنا فیخور بان يکون في ٻلادي سيدة 
على هذا المستوى من الفصاحة والبيان ! هل أستطيع القيام بأي خدمة ؟ وكان 
ألحوها رثيف يومذاك أسيراً ني دير الزور » فانتهزت الفرصة وطلبت منه الاستعلام 
عن أحوال أخيها » فقال ها باهتام : «عودي إلى بيتك » وسأوافيك باجواب بعد 
أربح وعشرين ساعة » وقبل مرورثان وأربعين ساعة كان أخوها يطرق باب 
المنزل » دون أن يدري كيف ومن أطلق سراحه . 1 

بعد شهرين من تلك الحادثة استشهد يوسف العظمة في موقعة ميسلون › 
فحملت مع شقيقها إكليلا من الورد ووضعته على قبره في ميسلون باسم جلة 
«القجر» وفاء للشهيد العظيم الذي قم روحه فداء للوطن . 
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نلدبيمة النفاري 


(۱۹4۲-۱۹۰٤ ( 
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Converted by Tiff Combine 


إذا كانت الأنسة ماري عجمي ( ۱۸۸۸ - ۱۹٠١‏ ) تعد رائدة الصحافة اللسائية 
الأولى في سورية » لاصدارها مجلة «العروس» عام ۱۹١١‏ » فإن السيدة نديمة 
المنقاري تعد الرائدة الثانية بلا شك » إذ أصدرت مجلة «المرأة» عام ۰ ٢,‏ بعد آن 
توقفت ججلة العروس بخمس سنوات » وقد كانت مجلة المرأة امعداداً مجلة العروس 
في حمل رسالة المرآة العربية لتحريرها من ظلم الجهل والتخلف › وقيود العزلة 
والعبودية التي غرف ت. عليها قرونا طويلة . 
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ولدت السيدة نديمة عمر المنقاري في حلب عام ۱۹١ ٤‏ » وتلقت تعليمها في مدرسة 
الأرمن الكاثوليك » فأتقنت فيها اللغة الفرنسية » ولا تخرجت من دار المعلمات عام 
٩‏ عينت في حماة » حيث أصدرت ججلة المرأة » ثم انتقلت بها إلى حلب » ولكنہا 
م تعش طويلا » فتوقفت عن الصدور حت عام ۱۹٤۷‏ » حين صدرت من جديد في 
دمشق «شهرية مصورة للثقافة والأدب والفن» › بالاشتراك مع الأستاذ مدي 
طربين » صاحب مطبعة «الملال» بسوق الحميدية » واستطاعت أن تشق طريقها 
رغم الصعوبات الحمة التي واجهتها . 

تقول السيدة المنقاري في افتتاحية العدد الأول الذي صدرفي شهر نيسان عام 
۷ تحت عنوان «المجلة بين ماضيها وحاضرها» : «وإذا فُذّرمذالصوت أن 
يخفت حيناً » فلأنه كان غريبا وجديداً » والغريب الجديد في نظر الناس هدف 
للخصومة والمقاومة» . 

«لقد كانت مجلة المرأة بارقة فكر معت في جوخاص » وأشرقت في وسط خاص » 
فلما أتبح لنورها أن تد إلى أفق أوسع » لقي من المصاعب ماحد من سيره فارتد 
وانحسر » لا لبخفت إل النهاية » بل ليتركز ويقوى » وها قد توفرت له العوامل 
الآن » فأخذ ينق من جديد بادي الأثر » قوي الاشراق » ذلك لأن رسالة المرأة في 
الحياة قد أحذت تتميز بطابع جديد» . 

ویبدومن کلام المنقاري التالي أن ضيق نظرة المجتمع إلى المرأة » كانت أحد 
الأسباب الحوهرية التي أدت إلى توقفها في الفترة الأول إذأتقول : «لقد كانت 
السنوات التي مضت كفيلة بأن تغير نظر الناس إلى المرأة » ونظر المرأة إلى نفسها » 
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ونظر الناس والمرأة إلى الحاة» . 

وتي افتتاحيتها بمخاطبة المرأة قائلة : «وبعد » فهذه مجلتك أيتها المرأة 
الفاضلة I a‏ 
لاينقطع » وانك ستتخذين منها منبرأً حرأ للفكر والمفكرين » وغذاء ثقافياً يرمم 
نقصنا الأدي » وفقرنا إلى المعرفة» . 

پفهم من هذه الافتتاحية أن السيدة ندية المنقاري كانت تسعى جاهدة إلى زج 
المرأة في مضمار المضة الحديثة » ودعوتها إلى رفع صوتها » وتقسكها بالفضيلة 
واللخلق القويم لتأمن الطفرة » ولا تنزلق في مهاوي المدنية الغربية التي أحذت تذر 
قرنها في المجتمع العربي » ولذلك آلت على نفسها أن تتناول في صفحات المجلة 
الأربعحين مشاکل المرأة ومهمة تلقيفها ووضعها في الحياة الاجتماعية » وتضمما 
دروسا عملية وأبحاثا متعددة في فن تدبير المازل وإدارته ما تتطلبه كل امرأة . 

ولكي تزداد خطوتما وثوقاً » أحذت تستفتي في العدد الثاني من المجلة كبار رجال 
الأدب والفكر حول ضرورة أن تكون هناك مجلة للمرأة » وتدعم موقفها بآرائهم 
مثل : الأمير عادل أرسلان « وخليل مردم بك « وشاكر الحنبلي » وسعيد حدر » 
وتساهم ما إذا كان للمرأة العربية حق مغخصوب جب أن تطالب به » وأي طريق 
جب أن تسلك في فجر مهضتها » المدنية الغربية المعاصرة » أوطريق المدنية 
الشرقية » لتصل إلى مايناسب طبيعتها » ويحقق مثلها ؟ 

وقد أجمع كل من استفتتهم على أنه بحسن أن يكون للمرأة السورية مجلة » لأن 
اللجلة هي المدرسة الثانية التي تعين على تقدم النهضة الفكرية » بماتنشره من 
مقالات » وتبثه من آراء تثير بها الرأي العام » وتوجهه توجیهاً صاللاً : 

لقد سدت ندية المنقاري فراغاً كبيراً بإصدارها مجلة المرأة » إذ فسحت المجال 
أمام المرأة لاظهار مشاعرها ء ومعالحة مشاكلها » والمطالبة بحقوقها » واستطاعت 
بفضل هذه المجلة الرائدة بعث نمضة نسائية تقوم على أسس من العلم الصحيح 
والخلق المتين › وحفزت عدداً من الكاتبات إلى أن يشرعن أفلامهن > فکان منہن 
آنذاك : نجاح العطار » ومنيرة علي المحايري > ونعيمة المغربي » وعفيفة الحصني › 
وثريا الحافظ » وفاطمة الجيوشي » وليلى البكري » وحورية الحطيب » ونوال 
سعيد » وعناية رمزي » وثريا كرد علي » وبراءة القوتلي » وزائدة جانا » وسميحة 
المصري ¢ ومعزز البيانوني » ورئيفة الناشد » ونوجهان الحسني » وحمانة العطار › 
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وسهيلة زكية » وبلقيس عوض » وحديجة شقير » وسهام عربي كاتبي » ووفيقة 
العسلي » وأسياء الشهابي » وعصام صبري وغیرهن » فأکمل بعضهن طریق 
الأدب كدجاح العطار » وعفيفة الحصني »> وثريا ا لحافظ »› ونعيمة المغريي « 
وعصام صبري ۰ وتوقف بعضهن الآخر في أوها > وهذا الحشد من الأساء » إن دل 
على ڻيء » فإنغا يدل على أن مجلة المرآة تبنت ابداع هؤلاء الكاتبات » وأحذت 
بأيديهن » وفتحت هن الأبواب » لينطلقن إلى مجالات أرحب وأوسع . 

وكا اهتمت في مجلتها بحت المرأة على التعلم » ونيل حريتها » والمطالبة 
بحقوقها » وتشجيعها على القيام بأعباء الحياة العملية » وفتح جال الأعبال الحرة 
أمامها » لتمكنها من ملكة الاعتماد على النفس » كذلك اهتمت فيها بالصحة 
والىال ٠‏ والأزياء » والتفصيل وال لخياطة »> ومشاكل الأسرة والبيت » وفن الطبخ › 
وأشغال الإابرة » والتسليات . 

لقد كتبت السيدة ندية ا منقاري في مجلة ا لمرأة عام ۱۹٤۷‏ ست مقالات تحت 
علوان «المرأة في قافة الحضارة» تناولت فيها مكانة المرأة في ا حياة » وسيرها في قافلة 
الحضارة » وبينت الأسباب التي أدت بها إلى شلل فعاليتها في الماضي > وأثرالمدنية 
الحديغة في نضتها وحياتها » وصولا إلى ال حديث عن مكانة المرآة السورية في 
المجتمع . 

تعتقد الكاتبة أن المرأة ) تستكن عن استخذاء > ولم تنم عن خور » ونا وجدٽت 
في ظروف حاصة مثقلة بالقيود » وأحيطت بمشاكل صرفتها عن الوعي والتفكير في 
الواقع . . . وقد أوتيت من نعمة العقل » ورهافة الحس » وحدة التفكررما أوق 
الرجل . . . وهي في تكوينما ا لجسمي لا تختلف عنه إلا مقدار احتلاف وظيفتها في 
الحياة . 

كانت المرأة ضئيلة الأثر في تكوين الحياة قدا » لأا كانت قابعة في زاوية تتولى 
الحضن واللسل › في حين کان الرجل يعمل للعيش والكفاح » فيغفزو 
ویتطاول . بز 

وكان لانتشار الطباعة والصحافة أثر بارز ف نهضة المرأة الجحديدة » فقد غزتٍ 
الصحف والمجلات كل بيت » و«فهمت المرأة من حقيقة نفسها ما كانت تحتاج في 
فهمه إلى الوقت الطويل» . 

ولاآحذت المرأة مكانما في المجتمع > مہضت إل الاهتيام بشؤون الوطن > 


۷ 


فصارت «تترصد آحواله » وتتلمس مشاکله » وتتقرى آلامه . . . وأصبحت تجد 
من واجبها أن تؤازر الوطن حن تجب المؤازرة » وأن تعمل لأسرتم ا الكبيرة 
الواسعة » مثل الخيرالذي تعمله لأسرتها الضيقة المحدودة» . 

وتي ندية المنقاري مقالاتها بمقالة «المرأة السورية في المجتمع» التي تؤکد فيها 
«أن المرآة السورية أهل للتفكير والبحث ودراسة امشاكل » وأا تبني حاكمتها على 
العقل » وهي حين تنصّب نفسها للبحث » تبقى بعيدة عن جلو العواطف 
الخاصة . . . ولثن زعم نفر أن المرأة أسيرة عواطفها > وأنها تسر المنطق هذه 
العواطف » ففي زعمهم الكثيرمن الغلو . 

لاک و ی ی افو ی ف ا la‏ 
مجعلها جديرة بتحمل أعباء مقدّراتها » ومشاركة الرجل في مصير البلاد» . 


E E 


إذا كانت السيدة ندية المنقاري لم تواصل الكتابة بعد أن توقفت مجلتها نہاثياً » 
فقد عوضت عن ذلك بالنشاط المدرسي الذي كانت تبذله ني المدارس التي كانت 
تديرها أو تعلّم فيها » مثل إقامة المعارض الفنية » وإدحال رقص السإح كلون من 
ألوان النشاط الفى » وإلقاء المحاضرات والأحاديث الأدبية والاجتماعية في إذاعة 

ب 

کا كانت تعقد الندوات الأدبية والفكرية في منزها بحلب ااك د 
صالون مواطتتها الشاعرة مریانا مراش ( ۱۹۱۹-۱۸٤۸‏ ) التي سبقتها إلى هذا 
العمل » وقد انتخبت الأم الثالية في الستينات » وكرمت في حفلات تكريم المبدعين 
في شحافظة حلب عام ۱۹۸۲ . 


۱ 


- A 


دى شعمراوی 
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ولدت في «المنيا» صر عام 1۸۸١‏ » وتربت في القاهرة » حيث استطاعت أن 
تحظى بأرقى أنواع التربية في ذلك العصر › ولام يكن هنالك مدارس نظامية 
للفتيات المسلات » فقد جاء ها أهلها بمعلهات خحصوصيات تلقت عليهن العلوم 
المعروفة والموسيقى » واللغتين التركية والفرنسية . 

تزوجٽ وهي صغيرة من علي شعراوي » فرزقت ولدين هما «حمد» و«بثينة» › 
لکاہا لم تنعم طویاٌ بحياتما الزوجية » فقد توفي زوجها في ۱١‏ آذارسنة ۱۹۲۲ » 
وكان أول رئيس للوفد المصري الذي ساف ر إلى فرنساسنة ۱۹١۹‏ للمطالبة 
بالاستقلال بعد الثورة المصرية المعروفة » كا كانت هي أول امرأة حرجت في 
القاهرة في تظاهرة نسائية با ملاءات » احتجاجاً على وجود الانكليز في مصر » وقد 
وصف الشاعر حافظ ابراهيم هذه التظاهرة بومئذ بقوله : 
حرج الغواني مجحتجج ن ورحت أرقب جمعهنه 
وأحلن مهتزن الطري ق ودار «سعد» قصدهنه 
وإذا بجيش مقبل والخيل مطلقة لأعنه 
وإذا الجحنود سيوفها قداصوبت لنحورهنه 

اهتمت بالقاء المحاضرات على الساء الملصريات » فدعت الأنسة «كليان» سنة 
۹ وسنة ۱۹١ ٤‏ لتلقي محاضرات في بيتها » ثم ني الجامعة » فاستطاعت هذه 
الحاضرات التي استمرت فترة من الزمن » أن نهد لظهور الحركة النسائية في مصر 
والوطن العربي التي قادتما السيدة شعراوي . 

عندما دعا الاتحاد السائى الدولي جماعة السيدات المصريات إلى تمثيل مصر في 
مۇر جنيف سنة ۱۹۲١‏ » لر تستطع هدى شعراوي أن تشترك فيه لأسباب عائلية » 
ولا أعید عقده في روما سنة ۱۹۲۳ سافرت إليه على رأس وفد مؤلف من سيزا 
نبراوي » ونبویة موسی › فكان نطاب الوفد تأثبر كبيرفي تغيير نظرة الأجانب إلى 
امرأة العربية التي كانوا يظنون أنها ما تزال تعيش حياة جتمع «الحريم» . وبعد أن 
عاد الوفد إلى مصر » سافرت هدى إلى باريس وأحذت تنشر في صحفها المقالات 
الطويلة عن رقي المرأة المصرية بخاصة والمرأة العربية بعامة . 

وكانت بالاضافة إلى هذا كله من أبرز العاملات على ترويج الصناعات النافعة › 
والمشروعات المامة معتقدة «أن الاستقلال السياسي لا يقوم إلا على أساس من 
الاستقلال الاقتصادي» . 


“1 


طالبت في المؤعر الدولي السادس لنساء العالم الذي عقد في مدينة الجزائر سنة 
٤‏ بالغاء الاتجار بالنساء والأطفال » واغلاق دور البغاء في جميع بلدان العام 
اغلاقاً تامأ » لأن بقاءها اهانة للشرف الانساني » واعتداء على الفضيلة » وتشجيم 
على الرذيلة كا تقول . 

وطالبت المؤتمر آن يأحذ هذه المسألة بعين الاعتبار ليمحو هذه البؤر الفاسدة » كا 
حتها كل من بريطانيا وسويسرة وهولندة وغبرها » معتقدة أن عملا انسانياً مشل هذا 
قضية عامة لا تفريق فيها بين ا لجنس والوطن . 

ثارت هدى شعرواي على التقاليد الموروثة التي كانت تضطر بنات الصعيد إلى 
التزام الحجاب » والانصراف عن العمل في السياسة » ودعت المرأة امصرية إلى 
المساهمة في الحياة الوطنية » كالاشتراك في التظاهرات » والاسعاف » والتبرع 
با مال . . . وكانت اليد اليمنى للسيدة «صفية» زوجة الزعيم الوطني سعد 
زغلول » ورائدة الطليعة الواعية في مصر والبلاد العربية . 

وبعد عودتہا من مؤتمر روما عام ۱۹۲۴ » فكرت في انشاء جلة للمرأة المصرية › 
لتعريف العام الغربي بالمرأة العربية » فظهرت المجلة باللغتين العربية والفرنسية » 
واستطاعت من حلا ها أن تعر أصدق ڌ تعبير عن مطالب الانحاد الساثي الذي أنشأته 
مع زميلا تما في الحركة الوطنية والندمة الاجناعية . 

طالبت في مؤتمر «كوبنهاغن» عام ۱۹۲۹١‏ بنع المجرة اليهودية إلى فلسطين » 
ودافعت عن حقوق الفلسطينيين » وفي آخر مؤتر حضرته عام ۱۹٤٩‏ -أي قبل 
وفاتها بعام واحد - رفعت صوتها حذرة من استعال الأسلحة الذرية » وسعت في 
مصر لتحديد السن لزواج الفتيات › وار الجنسين في التعليم والوظائف 
الحكومية وأنشأت ملجا للأيتام 1 ومشغخلالصناعة الحزف وباقي الفنون 
اللسائية . . . کہا أسست في دار الاتحاد اللسائى ندوة ثقافية لالقاء المعحاضرات 
وعقد المؤتمرات . وعندما عادت من أول زيارة ها إلى الغرب » ثارت على تقاليد 
الحجاب الصارمة › فخلعت حجابا ودحلت مع صدیقتها سیزا نبرواي من مرفاً 
الأاسكندرية دون نقاب › فلقيتا عنتاً وحاربة من المتعصبين والمتزمتين > لکنہا 
أصرت على ذلك > ودعت إلى نبذه بقوة » حى استطاعت أن نحررالمرأة من هذا 
القيد الثقيل الذي فرضته عليها قسوة المجتمع »و يكن ذلك خروجاً على الحشمة 
والوقار - کا تقول السيدة وداد سكاكيني - بل سلوكاً مثالياً في السفور السليم » وقد 


= 


ظلت تجاهد وتکافح ؤ 1 ۴ 
فح في ميدان تحرير المرأة وا لحدمات الاجتماعية E,‏ 
توفیت عام ۱۹٤١‏ . جتماعية والرطنية إلى أن 
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كاتبة وحطيبة باللغتين العربية والانكليزية . ولدت في «كفرشيم|ا» سنة 1۸۷١‏ » 
وتلقت مبادیء القراءة والكتابة في مدرسة أنشأتها حكومة لبنان في كفرشيما » 
فاكتسبت منها الغبرة الوطنية › لکنا م تمكث فيها أكثر من شهرين » حتى غادرتها إلى 
مدرسة الأميركان » ثم إلى مدرسة شملان الانكليزية » فظلت فيها سنتين 
كاملتين » التتحقت بعدهما بمدرسة البنات الأميركية ( كلية بيروث للبنات ) حيث 
. أمضت أربع سنوات » أتقنت حلا ها قواعد اللغتين العربية والانكليزية » 
والتاريخ » والحغرافية » والفلك » والنبات » والفيزيولوجيا » وكان أستاذها في 
العربية العلامة الشیخ ابراهیم الحورافی ( ۱۹۱٩-۱۸٤٤‏ ) . 

دعيت بعد تخرجها للتعليم في مدرسة البنات الأميركية في طرابلس » فعملت 
سنة واحدة » رجعت في نہایتها إلى کفرشي) حي اقترنت بالسيد أمين كوراني » ثم 
أقامت سنة في الشويفات وسنتين في بيروت » وكانت خلال ذلك الحين تزود الجحرائد 
والمجلات بمقالامها » وتترجم الكتب » وتخطب بالعربية والانكليزية . 

سافرت إلى الولايات المحدة الأميركية أوائل عام ۱۸۹١‏ لتمثل نساء سورية 
ولبنان في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة شيكاغو » فالقت أروع الخطب ني الدفاع 
عن المرأة العربية » وبعد انتهاء المؤتمر طافت مدن نيويورك وبروكلن وبوسطن 
وغیرها تحاضر وتکتب وتخطب › حتی ذاع صیتها في جيع أنحاء أميركا » وراحت 
الجرائد تتسابق إلى استطلاعها أخبار الشرق وعادات أهله » ومقام المرأة العربية 
فيه » وكثيراً ما كانت تخطب أمام ال جاهيرفي زيا الشرقي . 

ظلت في أمیرکا ثلاث سنوات تسعى إلى طلب الرزق بالاعتماد على النفس » 
ذلك لأا لم تسعد في حياتها الزوجية » ولم ترزق أولادا » فطلقها زوجها » وقد 
رہحت من حطبها مادياً ومعنوياً » إلا أن صحتهأ ساءت نتيجة تعرضها للرد 
الشديد » والتعب التواصل » وأصيبت برض السل » فعادت إلى لبنان طلباً 
للاستشفاء » وراحت تنتقل بین لبنان ومصر دون جدوی » حټی توفیت في کفرشی| 
في السادس من أيار سنة ۱۸۹۸ » وهي في الثامنة والعشرين من عمرها . 

نالث السيدة هنا كسباني كوراني من الشهرة ما ل تنله أي امرأة في مشل سنها › 
حتى بلغت شه رتا برلين » فدعيت لتكون عضوأًفي الجمعية السائية 
الأمبراطورية » كا اتخذتها إحدى كريات الصحف الثركية حجة على حسن 
استعداد المرأة العربية واستشهدت ما . 


۷ 


كان أول عمل بدأت به بعد تركها المدرسة تاليف رواية لم تتمها » لأا أخحذت 
تراسل المجلات والحرائد مثل «لسان الحال» خلیل سرکیس ( ۱۹۱۰-۱۸٤۲‏ ) › 
و«الفتاة» هند نوفل » ثم ألفت بعدها رسالة في الأخلاق والعادات طبعتها وأرسلت 
نسخة معا إلى السلطان عبد الحميد » فأنعم عليها بوسام الشفقة . ومن رواياتها 
امترجمة والمطبوعة أبضاً ( فارس وحماره ) ور زقاق المقلاة ) ور الحطاب وكابه بارود ) 
وهي روايات للكبار والصغار معا . كانت عدف في كتاباتها إلى تنوير الأذهان › 
واقتباس العادات الحميدة » والتخلق بالأخلاق الحسنة » وإلى ترقية بنات جنسها » 
ورفع شأن المرأة العربية في عيون الغربيين » والحث على طلب العلم وخدمة 
لوطن » وتعزيز كل ما هووطني » وقد صدرت رسالتها في الأحلاق والعادات 


بقوها : 

خحطت يدي ماجال في خحاطري Ùوغايتي‏ حدمةهذاالوطن 
تعاون الأفراد يفضي إلى تجمع القوةوهوالحسن 
أنفقت مالي فانتنفقوا ممالكمنلناالمن والمنن 

ثم حتمت قصیدتہا بهذه الأبيات : 

حواط ر أفكاري بشت إليكم بن وطني ياعمدق وعماديا 
خحواطر لاحت لي فأحببت نشرها وهاآنذاأبدي لكم مابداليا 
ولولا يقيني أنكم أكرم السورى لأشفقت أن أرمي بنفسي المراميا 
على أنني جرأت نفضسي بحلمكم وأملت فيكم أن أنال الأمانيا 


كانت هنا كسباني رقيقة العبارة » جيلة الألفاظ » طلية الأسلوب » حطبت 
کثیراً » وکتبت آکار » إلا آنه لم يصلنا إلا القلیل القلیل ما حطبت وکتبث وتر مت › 
لان آہویها أحرقا كل ما حلفت من مخطوطات » خوفا من تسرب جراثيم مرض السل 
الذي أصيبت به . وقيل العكس فقد روت أختها للسيدة إميلي فارس ابراهيم 
صاحبة تاب ( أدیبات لہنانيات ) أا عندما توفيت أقبل يوما إلى البيث الأستاذ 
جرجي نقولا باز » وطلب من والدها أن يسمح له بالاطلاع على أوراق هنا وکتبها › 
لأنه يود أن مجمع آثارها ويطبعها 0 . فخيل له أن في الأمر منفعة مادية يود نصير 
امرأة أن يجعلها ي متناوله » فعز على والديما المفجوعين أن يكون موت صبيته) سبباً 
في منفعة تطا] » فوثبا بعد ذهاب الزائر » وأحرقا كل ما تركت هنامن خطوطات 
وأوراق » رافضین أن پنتفعامن موت ابنتها . 


¬ YYA- 


جرت بينها وبين الأديبة زينب فواز مناظرات ومناقشات حول المرأة والسياسة عل 
صفحات جريدة ( النيل ) في الاسكندرية › e‏ التحفظ من دخحول 
المرأة معترك الحياة العامة » فردت عليها زيلب فوازبقوها : « . . . ف المانع إذاً 
من اشتراك المرأة فى N‏ 
وإلا فما فائدة تعليم المرأة الغربية جيع العلوم ؟» . 

إلاآن آراءها في المرأة قد تغيرت بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمركية سنة 
٠» ٥‏ فقد قالت في حطاب ها عنوانه «التمدن الحديث وتأثره في الشرق» : 

تأثير المرأة في التمدن الحديث مشابه لمآثر الرجل . . TT‏ 
السابق » وأكدت له أن جهادها واحتمالما للمصاعب ‏ يكن حباً بالسيادة » بل طمعاً 
في تحصيل العدل والمساواة به » فسعى الاثنان معا » يدأ بيد » في العمل المرقي لبني 
الانسان » والمقرّب لسعادتہم» . 

«فعلمنا بعظم ما فعلته وتفعله الرأة ي الغرب » يجب أن يشير فينا الغيرة والاقدام 
على مثله في الشرق « فالوطن والرجال أيضاً في -حاجة شديدة إلى معونتنا » لحن 
النساء » فلنقدم هما من فرائض آداہنا وعلومنا وتېذیہنا ما یقدرنا عليه الله » ولتكن 
المراة الشرقية عاد في بناء مدنيتنا على أساس من العلم والفضيلة » وها بهذا فخر لا 
يزول» . 
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تحفل سورية بعدد لا يستهان به من الأديبات اللواتي لمعن في ميادين القصة 
والرواية والشعر » ومن أبرزهن : وداد سكاكيني » والفة الادلبي » وسلمى الحفار 
الكزبري » وكوليت الحوري » وغادة السمان » وعزيزة هارون » وهيام نويلاتي التي 
رحلٹ إل العام الأحر قبل الأوان ۰ وهي لا تزال في ریعان الشباب وقمة العطاء » 
تاركة تسعة دواوين شعرية وروايتين ما «في الليل» التي صدرت في كانون الثاني 
٠. ۹‏ و(أرصفة السأم» التي صدرت عام ۱۹۷۷ بالاشتراك مع أم عصام 
( حديجة الحراح اللشواتي ) » بالاضافة إلى أطروحتها الجامعية عن «الغزالي» » 
ومجموعة لا بأس بها من المقالات والخواطر وا مذكرات التي لم تجمع حتى الآن ني 
كتاب » وعدد من الصور واللوؤحات التي قامت برسمها . 

م مهلها القدر أكثر من خمسة وأربعين عاماً » فقد طواها الموت في الثاني عشر من 
آب ( أغسطس ) عام 1۹۷۷ بعد صراع طويل مع المرض » ورحلة شاقة مع 
الحروف والكلهات التي سقتها ذوب نفسها وعصارة وجدانما » وملتها شحنات من 
عواطفها اللحارة » وٹورتہا المتأججة » وتمردها العاصف . 

عرفتها عام ۱۹0۸ في رحاب جامعة دمشق » وكانت يومئذ طالبة في فسم 
الفلسفة بكلية الآداب › تنظم الشعر الرقيق الذي تعبر فيه عن أهوائها الندفينة » 
وأحاسيسها المرهفة » وتكب في الوقت نفسه على دراسة الفلسفة التي كانت تستهوبها 
إلى حد بعيد » وتشارك باستحياء في الحركة الأدبية والأمسيات الشعرية » فضلا عن 
وظيفتها في إحدى مؤسسات الدولة . : 

كانت الشاعرة هيام نويلاتي لا تزال في بداية عطائها حين كتبت عنما مقالا في مجلة 
«المعارف» اللبلانية » حللت فيه شعرها » وتعمقت بدراسة أطروحتها الفلسفية عن 
«الغزالي» وروايتها الأول في الليل» » وتوقفت بشكل خاص عند قصيد تا التي 
عنما وغناها المطرب السوري نجيب السراج وتقول فيها : 
كيف غاب الأمس بالأح باب وانفض الندامى 
وذوى زهرٌ الهوى النا مي وأطيابُ الخزامى 

وأثئيت يومثذ على شفافية هذه القصيدة ورقة ألفاظها » وجمال معانيها » فزادها 
ذلك التشجيم ثقة بنفسها » ودفعها إلى المزيد من العطاء » لكہا توقفت مع الأسف 
عن النشر أربع عشرة سنة بد صدور روايتها «في الليل» » شخلت خلا ها مهام 
الزواج والأسرة والأولاد » لتطلع علينا فجأة عام ۱۹۷١‏ بثلاثة دواوين هي «المرب» 
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و«القضية» و«تشرين» » وتتبعها عام ٤‏ ۱۹۷ بأربعة دواوين أخرى هي «(كيف حي 
الأبعاد» و«مدينة السلام» و«زوابع الأشواق» و«وشم عل الهواء» » وبعند هذا 
الفيض الشعري المتدفق تقلصس انتتاجهاعام 9 إلى ديوان واحدهو«المعر ' 
الخطر» » وير عام ۱۹۷١‏ فلا يحمل لنا متها شيئاً » لتعود عام ۱۹۷۷ إلى اصدار 
دیوان واحد وأخحبرمن الشعر الكلاسيكي العمودي بعنوان «يا شام» » ورواية كتبتها 
بالاشتراك مع صديقتها القاصة أم عصام ( خحديجة الجراح النشواتي ) أطلقت عليها 
اسم «أرصفة السأم» » ثم خحتم الموت في العام نفسه هذا العطاء السخي والانتاج 
الأر » ولو قدر ها أن تحيا أكثرمن خمسة وأربعين عاما لأغدت المكتبة العربية بمزيد من 
الأعبال الشعرية والروائية الأخرى . 

كأني بالشاعرة هيام نويلاتي كانت تحس في قرارة نفسها بأنها لن تعمر ولن تعيش 
طويا » ولذلك ألحت على النشر بهذه الكثافة المدهشة التي جاءت على حساب الفن 
والحودة والعمق » ولا تزال عند أسر تما مذكرات وأوراق وأشياء ل تنشر بعد > تنتىظر 
من يخرجها إلى النور . 
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كتبت السيدة هيام نويلاتي الشعر وهي طالبة على مقاعد الدراسة الشانوية بلونيه 
الكلاسيكي والحدیث ¢ وقد جعت في دیوانہا الأحبر«يا شام» کل القصائد العمودية 
التي نظمتها حلال مراحل حياتما القصيرة » ومعظمهايدور حول الحب » 
والشوفق › والألم > والاحتراق » والاغتراب » والوجد»› والوداع » وتصوير 
العذاباث النفسية التي تعانيها فتاة متوثبة الشعور › نابضة القلب » ترید أن تحطم 
قمقم سجنها الضيق › لتنطلق وتتمرد على عقلية مجتمعها الحامدة المقيدة » وتتخطى 
القيود الصارمة التي فرضها » فقد امتازت هيام نويلاتي بأسلويها ا لجريء » ونبراتها 
الحادة منذ أن بدأت الكتابة » كما عرفت بصدقها وصراحتها وعفريتها » فقد 
کائت کا تقول عن نفسھا ۔ «وراء کل معنی تمرد » ووراء کل قرد انطلاق نحو 
مجهول بعيد» » ويبدو هذا التمرد والاباء في قصي دتما «كبرياء» التي تخاطب فيها 
الحبيب قائلة : 
ل تسج لاعج أشواقي التي تتنزى في فؤادي بالإباء 


i 


لا اتير آهتي الحرى ف 
يالبؤس السنفس في حيرتها 
آه دعني » غاب أمسی وکبت 
کبريائي کل زادي بعد أن 


في فؤادي غير آهات الشقاء 
ملأت دربي بشوك ودماء 
ذكرياتي مشل أنوار المساء 
مات حبي في سبيل الكبرياء 


ان من يدقق في معاني الأبيات السابقة.» يلمس الحيرة النفسية التى كانت تجتاحها 
«يا لبؤس النفس في حيرتها » ربا لتأثرها بدراسة الفلسفة » أو ية أملها في ضياع 
حبها الأول » أو لابائها وشموخها وعنفواما وقردها » فقد كانت هيام نويلاتي 
أبية » معتدة بالنفس > عميقة الفهم » واسعة الادراك » طموحة » لم ترخص 
نفسها » ولم تسفح عواطفها وتتهالك إلا بقدر مايبقي ها كرامتها ء وفظ ها 


عزمها . 


جرہت الشاعرة هيام نويلاتي ا لحب العاصف » وأحست بخفقان القلب » وهى 
لا تزال طالبة في ا حامعة بين عامي ۱۹١۸-۱۹١ ٤‏ » لكنها تبح به إلا لأوراقها 
الخاصة التي كانت تودعها أسرارها واعترافاتما > وتخط عليها قصائدها البكر » ومن 
أوائل شعرها العاطفي قصيدتما «كوخنا» التي تصور فيها نفسها وحيدة مع حبيبها » 
في کوخ قصي » بعيدة عن أعين الرقباء » تعب من الرغبات ما شاء ها أن تعب : 
أترى أراك هناك حلف المنحنى ؟ 


ي الفرقي 
في كوخحنا المترقب 

ك 
لنعب من أيامنا 
ومن الرغائب ما بقي 
فأنا لغبرك یا شقی 
في الواحة الظمأى لنا 
نفنى على لفح الهوى 
في زورق من وجدنا 
ونغپب في سکراتنا 
نحكي الى 
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أسطورة عن حبنا . 
لكنہها ف الفترة الأخيرة من حياتها هجرت رومانسیتها › NY‏ 
أحلامها الطيارة الوردية » لتعيش في دنيا الواقع السياسي والاجتماعي فأصبحت 
آکثر احتفا؟ موم الناس والمجتمع والوطن الذي امتدت إليه أصابع الغزومن كل 
مكان » ووقفت أكثر من وقفة مشرفة لتدافع عنه بشعرها الحاسي الذي كرسته 
للاشادة بہطولات حرب تشرين التي حاضتها القرات السورية في الجولان صد 
اسرائيل . تقول في قصيدة «سلوا الحولان» : 
سلوا الجولان 
کم صاغت روابیه 
عیونا باللظی تصحو 
لمن زف الهوى تشرين . 
وتتحدث في قصيد تما «مدينة السلام» عن القدس التي م تعرف السلام منذ أن 
دحلها الغزاة » فلہست ثوب الحداد » ومات كل جار مصلوبا على ا جدار : 
ولدت في مدينة السلام 
لکنا مدينة م تعر السام 
واستعمرٽ مديئتي 
واجتاحها الطاعون 
حت آصبحت ركام 
وانتشرٌ الغبار 
ومات في عونا النار 
ومات کل جار 
مصلوباً على الحداز , 
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وداد سکككکيني 


(۱۹4۱1-۱۹۱۳ ( 
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لابد لنامن مغامرة فكرية وراء الملهمين » لنلحق ولو قريباً بأجنحتهم التي حلقوا 
بها » ونتسلل إلى الأغوار » ونطيف بالبدائع التي استلهموها ٠‏ أوالمعاني التي 
صوروها » ولا بدع إذا تدارسنا آثارهم وخلدنا ذکرهم » وکرمناهم في الحياة وبعد 
أن يطويهم اموت » فلولا هرلاء الذين جلوا لنا صفحات الوجود » وفتحوا أمامنا 
مغالق النفس والشعور » لما أحسسنا بقيمة الفن وال مال » والحياة بدونهم صحراء 
قاحلة . . . 

وإذا كان للعالم أن يفخر بكاتباته الشهيرات من أمشال : جورج صاند » 
وکولیت » وسیمون دي بوفوار » وفرانسواز ساغان » وسلمی لاجرلوف » وجورج 
إلبوت » وغبريبلا ميسترال » وشارلوت » وإميلي » وآن برونتي » وجين أوستن 
وغيرهن . فإن للأمة العربية أن تعتز بأديباتها وشاعراتها اللاتي تفوقن بالمواهب 
والتأليف من أمثال : سهير القلماوي » وبنت الشاطىء » وأمينة السعيد » وصوفي 
عبدالله » وملك عبد العزيز » ونازك الملائكة » وفدوى طوقان » وغادة السمان » 
وكوليت خوري » وسلمى الحفار الكزبري > والفة الادلبي » ووداد سکاکیني 
وغیرهن . . . 


ولدت السيدة وداد سكاكيني في صيداعام ٤ ۱۹١۱۳‏ وتخرجت في «كلية 
المقاصد» في بيروت » وكان أستاذها العلامة الشيخ مصطفى الغلاييني ( ۱۸۸٩‏ 
٤‏ ) يشجعها ويسدد حطاها بعد أن مس نبوغها المبكر . وبعد أن تخرجت فيها 
عملت في التعليم عدة سنوات » ثم مارست بعض الأعمال الإدارية في ا لمعهد العالي 
للبنات . 

وحین تزوجت الشاعر الدكتور زكي المحاسني ( ۱۹۰٩‏ -۱۹۷۲ ) عام ٠۹۳٤‏ 
انتقلت معه إلى دمشق » ثم رافقته إلى القاهرة عام ٠۹ ٤٩‏ حيث عين ملحقاً ثقافياً ني 
السفارة السورية » وتابع دراسته العالية في جامعة القاهرة التي نال منما شهادة 
الدكتوراه في الآداب بأطروحة عنوانها «شعر الحرب في أدب العرب» . 

لقد أتيح ها وهي في مصر أن تتصل بكبار الأدباء وأعلام المفكرين > وآن تحضر 
الندوات والمؤقرات » وتسهم في الحركة الأدبية بشكل فال » وتنشر العديد من 
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كتبها في دار الفكر العربي » ودار المعارف » ولحنة النشر للجامعيين » وتغذي 
العديد من الصحف روالمجلات بقالاتها النقدية » ومراجعاتا للكتب الحديدة . 


القصة في أدب وداد سكاكيني 

أصدرت وداد سكاكيي هس جموعات قصصية هي : «بين النيل والنخيل» 
و«مرايا الناس» والستار المرفوع) و«نفوس تتکلم» و«أقوى من السنين» وتتميز 
قصصها بالتحليل البارع لنفسيات أبطاها » ولاسي) إذا كانوا من النساء » وهذا 
دليل على أن المرأة أقدر على فهم نفسية المرأة من الرجل » بحكم صلتها الوثيقة با 
كأم وأحت وزوجة وجارة ومعلمة ومربية > ومن هنا ندرك لاذا آثرت الكاتبة الحتيار 
أبطال قصصها من النساء » ولعل هذا النجاح في تحليل عواطف المرأة هو الذي 
جعلها تبلغ الذروة في قصة «هاجر العائس» التي صدرت بها مجموعة «مرايا الناس» 
وقصص : «الضرثين» و«رشيد المولوي» و«آبوتراب» وغرها من الأقاصيص التي 
تصور بعض تفاليد المجتمع السوري . 

لقد كان بريد امكشوف التي کان يصدرها فژاد حبیش ( ٤‏ ۱۹۷۳-۱۹۰ ) في 
بيروت الفضل قي إبراز وداد سكاكيني حين أقامت مسابقة للقصة القصيرة ةعام 
۸ اشترا ترك فيها تسعة وخسون كاتباً من سورية ولبنان » ففازت بال حائزة الأولى » 
وكان عنوان قصتها الفائزة «الشيخ حمدي» . وقد قلت بعض قصصها إلى اللغات 
الأجنبية كالفرنسية والاإنكليزية والروسية وغبرها . 

آما في جال الرواية فقد أصدرت روايتين شاميتي الموضوع والمحتوى واللون هما 
«أروى بنت ا لخطوب» التي نسجت قي مستهلها صورة راثعة للشام في قديها الذي ۾ 
تتغير طبيعته » وللمرأة العربية في حفاظها ووفائها » ووا لحب المحرم» التي صورت 
فيها النقلة الشامية بين القديم والحديث » واضطراب الفتاة في دراستها » وتطلعها 
إلى الحياة الزوجية . 

لقد غمست وداد سکاكيني قلمها في مداد ا-لياة فتناولت سير الناس وصورهم 
وحللت طبائعهم ونفوسهم » منقبة عن زيوف الطوايا » من أجل جنسها الذي 
تريده أن يكون في حرز من أهل التغرير » مرتكزة على أرضية من دقة الملاحظة »› 
ونفاذ البصيرة » فقلا تفلت منها شاردة لا تنال نصيبها من التحليل والتمحيص › 
ولا شك أن دقة الملاحظة من أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في القاص الحيد . 
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وداد سکاکینی و أدب المقالة 

اهتمت وداد سکاکیني ٻأدب امقالة منذ أن أصدرت كتامما الأول «الخطرات» عا 
۲ ,» وكانت في نهاية العقد الثاني من عمرها » ول تكتب مقالاجا خصيصا 
للكتب التي تنشرها » بل كانت تجمع مقالامما المنشورة في الصحف والمجلات » في 
کتب » کا فعلت في کتبها «سواد في بیاض» و«نقاط على ا لحړوف» و«شوك في 
الحصيد» و«سطور تتجاوب» و«إنصاف المرأة » وكانت هذه المقالات تتميز با لجرأة 
والصراحة » ورصانة العبارة » وقوة السبك » ومتانة الأسلوب » وإشراق 
الألفاظ » ودقة الحبك › فلا نعثرفي مقالاتها على لفظ عامي » أوعبارة ركيكة » أو 
کلام حوشي › فهي تنتقي ألفاظها المعررةپذوق الأديب البارع » وتختارها احتیار 
الفنان الأصيل » كا لو أا رست غرساً » وهيئت هذا الموضع دون سواه . 

إن الرصف ال جحيد والبناء المتين والتلاحم الدقيق في تآحي الكلمة والكلمة » هو 
الذي أضفى على أسلوبها هذا الرداء العربي المشرق » فلا التواء » ولا رحاوة » ولا 
تقعر » وكل ذلك في قالب من البيان المحبب › نطالعها فكأننا نطالع عبد الحميد 
الكاتب أو ال لحاحظ أوأبا حيان التوحيدي في أجل ما كتبوا . . . ويزيد أسلوبهاقوة 
هذا التوكؤعلى ألفاظ القرآن الكريم » تنارهاي مطاوي قصصها ومقالاتا من حين 
لآحر. . 
وبالإجمال فأسلوب وداد سكاكيني يتميز بالقلم الرفيع » والنسيج المكين » ما 
حلع على آدہہا رونقا مياد » فأاعادت للمرأة العربية القدية بذلك قيمة الأسلوب 
٠‏ العربي الرصين » حتى لتضاهي به كبار الكتاب › وقد قذّره أعلام الأدب والفكرفي 
مصر والبلاد العربية أمثال : عباس مود العقاد » وطه حسين » وغمود تيمور › 
وأحمد حسن الزيات » وحمد كرد علي » والأميرمصطفى الشهابي . . . وشهدوا 
ها جميعاً بصفاء الأسلوب وعم الفكر والثقافة . 

إن كاتبة هذا شأما من الطبيعي أن تنتصف لشرف اللغة من دعاة العامية فتهب 
لترد عليهم بجرأة صاحب التق ا لمهضوم » ودفاع المحامي الفطن » لأن ضياع اللغة 
معناه ضياع الوطن والقومية والأمة . . وهي لا تضن على المجددين والموهوبين 
المقتدرين بالتاييد والتشجيع شريطة «ألا يكون انطلاقهم في التجديد على حساب 
اللغة هي الدعامة الأولى في قوميتنا وثقافتنا » فإذا فرطوا بهذه القضية فكأنهم 
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فرطوا في حق العروبة والوطن › وكم ضاعت أمة بضياع لغتها» . 
وتتعرض لأولئك الذين يبحثون عن الشهرة » ويريدون اخحتصار طريق 

الأدب ويجنحون إلى استخدام العامية في كتاباتيم > أويروجون فمافتقول : «وما 
كانت العامية من هؤلاء الثائرين إلا تبريرأ لضعفهم في التعبير » وإيشارهم السهولة 
والسرعة كأن القارىء على نار ء يلح بمطالبتهم باي منتوج وما آشبههم بخباز › 
لا يكاد يدخل أقراص العجين إلى الفرن حت بخرجهاغيرناضجة » متوسلا 
بالسرعة لكثرة ال نتاج والرواج > وهذا الأدب المتتخفف . المرتجل » ظاهرة اجتاعية 
من ظراهر عصرنا المتسم بعصر العلم وابتلاع الأقراص › وهي ليست في ادٻنا 
وحده ۰ بل في الأداب العالمية أيضاً > وقد تناو ها بالنقد والاستهزاء » وأكثرما تتجلل 
في الأدب الشفهي الذي يذاع ویلقی » وقد لأ تنقله الإأذاعة إلى القارىء» . 

وحين تنعى على ذعاة العامية ضعفهم وركاكتهم > لا تسى أن تشرك معهم جماعة 
الأدب السطحي الذين قعدوا عن طلب الفكرة العميقة » لئلا يزعجوا أنفسهم 
بالدرس الحثيث والجهد المضني » واستجابوا بكليتهم للاذاعة تقتل وقتهم 
بالأحاديث السخيفة » والتمثيليات الباردة الخثة » والأغاني التافهة الرخحيصة » أما 
السينها والصحافة فهما في رأيا . العدوان اللدودان للأديب » تستنزفان وقته › 
و تشوهان ما اسك من آدبه : 

ولا یروق سکاکیني أکثر هذا الذي تنتجه مطابعنامن القصة الحديثة لأنه «رجاء 
حفياً بالعامية والفكرة السطحية » > متسما بالأناقة الشكلية لا الموضوع فيه معمّق 
النظرة وا-لنطوط » ولا التعبير حال من الركالة والتكلف والابتذال» . 

ولا تقل نقمتها على الشعر الحديث عن نقمتها على القصة الحديثة » «لأنه لم ظط 
بالطاقة والثقافة الكافيتين » وكل ما يصل إلى أيدينا منه » لا يتعدى منظومات 
ومقطوعات . لا هي بالنثر ولا هي بالشعر ولا بين ذلك » نقرؤها فلجدها مفككة 
الوزن » متداعية الصور » سطحية المعفى » وقد حسب أصحاا أن في رصف 
الكلهات المكرورة › وتزويق حروفها تجديدأ لا يعرفه الشعر العمودي بقوالبه 
التقليدية التي أعجزت النظامين الناقمين» . 

وعلى هذا المنوال من النقد الصارم تستمر وداد سكاكيني في شن غاراتها على 
الكسالى من الكتاب والمتأدبين قائلة : «أين تلك ا لجحلسات الطويلة التي كان يقضيها 
القارىء عاكفاً على كتاب يحب أدبه ويتدارسه بشوق وتأمل ؟ لقد فارق الكتب 
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أحبابا » وعلاها الغبار على الرفوف » ونصبت فرقها للزينة » وقنع العشاق 
المحدثون بنروات عابرة » ونظرات خاطفة »> فليس للمثقف اليوم أو المتأادب إلا أن 
بطيف بمينه في جريدة أو جا ء راضييا بالقال الحفيف ء والب اشير » والصورة 
المغرية » أويديرمفتاح المذياع » فیسمع حدیثاً مستعجاا » > أو تمثيلية هزلية 
خحميمة) . 

إن المقالة النقدية هي جزء هام لا يتجزا من أدب السيدة وداد سکاکیني » تنتفد 
بصراحة تامة » دون عاباة أو تحيز » حريصة على أن تبقى كلمة الأدب هي العليا . 


وداد سكاكيني وأدب السيرة 

اهتمت وداد سکاکیني بأدب السيرة الذاتية » فاصدرت عام ۱۹٤٥١‏ كتاب «أمهات 
المؤمنين وبنات الرسول» الذي ضم أربع عشرة سيرة لسيدات لمعت أسماؤهن في 
التاريخ العربي كأم الزهراء » وأم الحسين » وأم المؤمنين وغبرهن من اللواتي كن 
فضليات العرب » وحجة على الرجال . 

لقد تطلعت إلى سباء العرب في أزهى عصورهم SE A‏ 
ساطعات برها تألق نورهن » وغمرها شعاع من [یائہن واحسانهن فطفقت تقلب 
في البحث عن سيرهن وأخبارهن بطون التراجم » ومتون التاريخ » تجمع من هنا 
حبرا » ومن هناك سيرة حتى جلت ذلك کله في صور فنية تناس بها النفس » وغو 
إلبها الخاطر . | 

لقد قصدت من كتابها هذا أن يكون نبراسا للفتاة العربية » تهتدي به » ومشعلا 
يدير الطريق أمام كل أم » لتعرف كيف تربي أطفالما على النبل والايشار والرفاء 
والتضحية . 

۹ آاصسدرت كتابا «نساء شهيرات من الشرق والغرب» الذي 

كت في تأليفه مع السيدة تماضر توفيق » وضم عشرين سيرة لأشهر النساء 

E a yT 
التناسع عشر والعشرين » وقد قامت وداد باحتيار النساء العشر من بنات الشرق‎ 
العربي اللاتي كن من الراثدات المجاهدات في ممضتدا الحديشة أمثال : أم كلشوم‎ 
ابراهیم » وماري عجمي » ونازك العابد » وليل دوس » وهدی شعراوي » ومي‎ 
۰ زبادة» والأميرة بدرية سالم الصباح ¢ والأميرة عائشة المراكشية « وسهير القلاري‎ 
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وفدوی طوقان . 
لكن بقي هنالك نجم نسوي متألق م يشرق في دنيا ترجاتها القصيرة ة حت الآن › 
هونجم «رابعة العدوية» العاشقة المحصوفة الذي تلألأ في سماء البصرة العراقية 
أواحر القرن الهجري الأول » وتسلل نوره إلى المجالس والبيوت » وسطع فيها 
كالزيات » وظل مرموق الضياء » حتى هوى في أعقاب القرن الثاني للهجرة › 
متحولاً إلى أحدوثة لا تسى » خلدتها السطور » ومجت بها الألسنة » وتداولتها 
بالذكر والتاليف أقلام طائفة من الباحثين في القديم والحديث . 
لقد جلت وداد سکاکینی في هذا الكتاب ما علق بسيرتا من حيرة وتناقض 
وغموض ٠‏ فكانت هله السيرة من أحسن الدراسات » ولذلك نقلت إلى اللغة 
اللإنكليزية » ونشرت في لندن . 
إلا أن کتابها (مي زيادة في حیاتہا وآثارها» الذي نشرته دار المعارف بمصر عام 
4 يتل مكان الصدارة بين كتب السيرة الأخرى التي أصدرتا عن «قاسم أمين» 
۱۹10 و«عمر فاخوري أديب الابداع والجاهیر» ۱۹۷۰ » وسابقات العصر ۱۹۸٩‏ 
لاما عانت كثيرافي تاأليفه وجمع أصوله > وتحعقيق وثائقه التي حصلت عليها من 
مظانها ومصادرها الوثيقة » وعاشت ت طويلا مع الصحف والمجلات والمؤلفات الي 
احتوت آدب مي ( ۱۹٤۱-۱۸۸٩‏ ) منذ نشأتہا حت نہايتها » وقد أقامت هذا 
الموضوع الشائك على الحجة الدامغة » وحلاصة اللقاء والإصغاء لذوي الصفحات 
الحية الصادقة من ثقات المفكرين والأدباء الذين عرفوا ما عل سجيتها »'وفي حتلف 
أطوارها وآثارها اا الحري التق و لاعن ال الور إلى جوهر 
أديبة ظلمت نفسها وظلمها الناس فيا تقرلوا عليها زع ووهماً دون تبت ولا يقين . 
لقد تضمن هذا شات امن هاگ هن با ی زات قارا تلك 
لأديبة اللامعة التى واكبت الرعيل الأول من الأدباء » بناة الوعي الفكري والقومي 
ي بلادنا العربية في أوثل هذا القرن . ٠ ٠‏ 
وداد سکاکیني والنقد الأدي 
إذا كان قراء العربية قد عرفوا وداد سكاكيني كاتبة قصصية وروائية ملترمة بالقيم 
الانسانية الرفيعة . وباحثة وكاتبة للمقال والسيرة » فإهم قد عرفوها أيضاً ناقدة 
ملتزمة ورصينة » تكتب. مسوقة بطبعها الجاريء اللخلص الذي لا مخشى مسؤولية 
إبداء الرأي . 
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لقد مالت وداد سکاکیني إلى النقد منذ أن وعت وتلمست طريق الآدب » وكانت 
تقرأ لناقد فرنسي مشهور اسمه «أندریه ترریف» فتأثرت به » وسارت على خطاه وهي 
على ثقة بأن «حامل النقد أشند تعبا وأشقى . . . وأكثرأعداء وأقل أصدقاء» . 

وکان من حظها آنا أدركت عهداً من ازدهار النقد الأدبي أثناء إقامتها في مصر » 
فأحبت المطارحات النقدية » وتتبعتها بشوق واهتام » حتى استهوتها هذه الهارسة › 
وحاضت غمارها بجرأة واقتحام » تهاجم وترد الصاع صاعين » سعيدة بشهود 
الأعلام من نقاد الأدب المعاصر » دون أن تتأثر بموقف ذد » أوهدف مرسوم » 
وني مقدمة هؤلاء : طه حسین » والعقاد » ومارون عبود › وغيرهم من لعوا بعدهم 
کمحمد مندور » وعمر فاخوري › وکرم ا كرم » ومحمد روحي الفيصل 
وسواهم ممن لم يطرحوا أقلام النقد الأدبي جانبا إلا بعد الخمسين أو الستين من هذا 
القرن . 

لقد بدأت وداد سکاکیني حياتها النقدية بنقد ذاتها وسطورها أولاً » قبل أن 
يقرأها غبرها » وأحذت تستعد هله المهمة الصعبة بزاد ثقافي واسع » وتتسلح 
معايير دقيقة » لأن النقد وإن كان علا يقوم على قواعد ثابتة متفق عليها » فإن على 
الداقد أن يكون واعياً » نافد البصر والبصيرة » صحيح المعيار » غير جوارفي 
القسطاس - کا تقول - ولا جوز أن يتصدى له من شدا من الثقافة أطرافاً » إذ لا بد 
من التمرس بسيرة الأدب والتمكن من اللغة والبيان » ومعرفة أسرار البلاغة والتعبير 
والتركيب » والاطلاع على تاريخ النقد » والاستفادة من الفلسفة وعلم النفس 
الفردي والاجتهاعي » ولا ينبغي مع كل هذه العدة من الاعتماد عليها وحدها إذلا 
بد من التذوق الفني للناقد » مع الالترام بالتجرد قدر المستطاع » وإرساء القيم على 
اا ف 

کل هذه الشروط والصفات والمعايبر التي يجب أن تتوافر في الناقد الأدبي › 
اجتمعت في السيدة وداد سكاكيني » بالاضافة إلى ال جرأة الأدبية » والثقة بالنفس » 
والتمكن من الأداة › وعدم التهيب من التصدي لكبار الكتاب وا مفكرين العرب 
الذین تتبعت آثارهم » وتناولت مؤلفاتم بالنقد النزيه والدرس المادىء » والمناقشة 
المطمئنة » ليقينها أا لا تقول غبر احق » ولا تتعامل مع الباطل » ولا تتجنى على 
أحد . 


لقد كان يؤلها ويحز في نفسها أن ترى مئات المنشورات الرديئة التي نملا واجهات 
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الكتبات » «وتهدهد إلحاح الملستعجلين في الظهور » ولا يتناوها النقد الأدي إلا 
لاماً » وأن ترى مغالطات وغفلات من ألفوا واستهانوا بوعي المقفين والنقاد » ولا 
ينبري من يدل على القيم والرديء منہا» . 

من هذا المنطلق حملت وداد سكاكيني على عاتقها مهمة النقد الشاقة » وكانت 
واحدة من الأديبات العربيات القليلات اللواتي اضطلعن بها كسهر القلماوي › 
وبنت الشاطىء » ونازك الملائكة » وينى اليد » غير متحرجة ولا حائفة لأنه «ليس 
من حرج على من أخلصوا للكلمة أن يقدموها في النقد مع الحجة والدليل وجلاء 
الإبداع » دون استغراق في التحليل والتفسي . 

م تكتف السيدة وداد سكاكيني » بالنقد التطبيقي كنقدها لمؤلفات كل من : 
ميخائيل نعيمة » وجميل صليبا » وصدقي اسماعيل » وطه الولي » وخليل رامز 
سركيس » وغادة السمان » وعزة النص ٠»‏ وعزيزة مريدن » ونورا نوهض حلواني › 
وثروة أباظة » وكرم ملحم كرم » ولطفي حيدر » وتوفيق يوسف عواد » وعزيز 
أباظة » وعدنان مردم بك » وحمد يوسف نجم »> وعلي أحمد باكثير » وحمد 
المبارك » وسهام ترجان »> وکعدي فرهود کعدي » وآدیب فرحاٽ وغیرهم تمن 
تناولتهم في کتبها النقدية مشل «نقاط على الحروف» ٩‏ :۰ و«رشوك في الحصيد» 
۱ »۰ و«سطور تتجارب» ۱۹۸۸ بل جعت بالاضافة لذلك تعقيبات ومناقشات 
لآراء تتناول قضايا عامة تتعلتق بالمفاهيم الفكرية والقومية والأدبية المعاصرة › أو 
بتراثنا العربي القديم والحدیث » لأن الخطا يلها آینا كان » ولا يکنا السكوت أو 
التغاضي عنه » ومن هذا المنطلق ناقشت بجرأة وشجاعة كل من : عزة النص » 
وحسام ا لخطيب » وفريد جحا » ومريانا دعبول فاحوري » وير الدين الزركلي › 
وسامي الكيال » وسلمى الحفار الكزبري وغبرهم > وتدل هذه المناقشات على 
تقافتها الواسعة » ومتابعتها الدائمة » وفهمها العميق » واطلاعها اللاحدود على 
الأدب وتار يخه » وسيرأعلامه » وعلى ما تصدره المطابع ودور النشر في سورية ولبنان 
ومصر وساثر الأقطار العربية . 

يقوم منهجها في النقد على التعريف الواسع بالانتاج العام للأديب صاحب 
الكتاب المنقود » والإلمام بتاريخ حياته » وما كان له من مواقف في تاريخنا الحديث » 
ترفد ذلك كله ثقافة موسوعية أدبية وفنية وفكرية واجتماعية وإنسانية عامة » ولغة 
رصينة » وأسلوب متين . 
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لقد تركت وداد سكاكيني عشرين كتاباً ني تلف الأجناس الأدبية » ولا يزال 
لدى أولادها عدة خطوطات تنتظر من يتولى نشرها في المستقبل . 
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مؤلفات وداد سکاکینی 

۱ ۔ الخطرات › بروت ۱۹۳۲ 

۲ مرايا الناس نة النشر للجامعيين . القاهرة ٠۹ ٤٥‏ 

۳ أمهات المؤمئين وبنات الرسول دار الفكر العربي - القاهرة ٠۹ ٤٥‏ 
٤‏ - بين النيل والنخيل - دار الفكر العربي - القاهرة ٠۹٤٩‏ 

ہ ‏ أروی بنت اللخطوب - دار الفکر العرب ۔ القاهرة ٠۹٤٩‏ 

٠۹٥۰ ۔ إنصاف ال مرآۃ  مطبعة الثبات - دمشق‎ ٦ 

۷ الحب المحرم - دار الفكر العربي - القاهرة ٠۹١ ٤‏ 

۸ العاشقة المقصوفة ‏ دار المعارف بمصر - القاهرة ٠۹۵٥٩١‏ 

٠۹٥١ الستار المرفوع - نادي القصة  القاهرة‎ ٩ 

۰ سواد ي بیاض - مطبعة الثبات -دمشتق ۱۹۵۹ 

۱ ۔نساء شهبرات من الشرق - مؤسسة فرانکلین ‏ القاهرة ٠۹٥۹‏ 
۲ ۔ نقاط على الحروف ۔ دار الفکر العرب ۔ القاهرة ٠۹۹۰‏ 

۳ ۔ نفوس تتکلم - دار المعارف صر - القاهرة ٠۹۹۲‏ 

٠۹٠١ قاسم أمين ۔ دار المعارف بمصر - القاهرة‎ ٤ 

1۹٩۹ ۔می زیادة فی حیاتہا وآثارها ۔ دار المعارف بمصر _ القاهرة‎ ٥ 
٠۹۷۰ -عمر فانحوري أديب الابداع وا مجاهي - دار الكتاب العربي - القاهرة‎ 
۱۹۷۸ ۔أقوی من السنین ۔ اتحاد الکتاب العرب - دمشق‎ ۷ 

۸ شوك في ا لحصید ‏ مطبعة سورية ‏ دمشق ۱۹۸۱ 

۹ -سابقات العصر - الندوة الثقافية النسائية - دمشق ٠۹۸٩‏ 

۰ ۔ سطور تشجاوب ‏ اتحاد الکتاب العرب - دمشق ۱۹۸۷ 
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وردة اليازجي 


(414 1A1) 


= 4۹ بس 


Converted by Tiff Combine 


هي ابنة العلامة الشيخ ناصيف اليازجي ( ۱۸۷١-- ١‏ ) » وشقيقة 
الشيخين ابراهيم اليازجي ( ۱۹٠١٦-1۸٤۷‏ ) وخليل اليازجي . ولدت في قرية 
کفرشیما بلبنان ي ۲۰ کانون الثاني ستة ۱۸۳۸ » ولا بلغت الثائية من عمرها انتقل 
بها والدها إلى بيروت » ثم أدخلها مدرسة البنات التي أنشأها المرسلون الأميركيون › 
حيث تلقت مبادىء القراءة والكتابة » وما إن بلغت الثانية عشرة » وبدت عليها 
علامات النجابة والذكاء . حى أخحذ والدها يلقبا أصول الصرف والنحو والبيان › 
ويدرسها علمي العروض والقافية » ويقرئها بعض قصائده » فتولدت عندها 
الرغبة في النظم » وهكذا م تكد تناهز الرابعة عشرة » حت كانت تنظم القصائد 
البديعة » وتتفنن في المعاني والأساليب الشعرية » كالوصف والمدح والرثاء » وكتابة 
الرسائل الاحوانية » في زمن لم تكن فيه المرأة قادرة على فك الحروف » ولكن الرثاء 
غلب عليها لكثرة المصائب والأحزان التي ألمت بها » كفقد والدها » وأخيها 
ابراهیم » وزوجها » وولدها آمین » وصدیقها مارون النقاش ( ۱۸٥١-۱۸۱۷‏ ) 
وغیرهم . 
تزوجت عام ۱۸٦١‏ من الأستاذ فرنسيس شمعون » أحد خحريجي الجامعة 
الأميركية في بيروت » ثم انتقلت بعد وفاته إلى مصر » وراحت تكتب في نجلة 
( الضياء ) التي أنشأها أحوها ابراهيم في القاهرة في ٠۵‏ یلول عام ۱۸۹۸ ۰ ومن 
آثارها فيها مقالة في تعريف المرأة الشرقية » وقد طبع ديوانها الصغير «حديقة الورد» 
في بیروت عام ۱۸۹۷ وافتتحته بہذه الأبيات التي وجهتها إلى سميتها وزميلتها في 
الأدب وردة نقولا الترك ( ۱۷۹۳ -۱۸۲۸ ) شاعر الأميربشيرالشها : 
ياوردة الترك إني وردةالعرب فيشناقدوجدناأقربً اللسب 
أعطاك والدك الفن الذي اشتهرت ألطافة بين أهل العلم والأدب 
فكلت بين نساء العصر راقية أعلى المنازل في الأقدار والرتب 
وعندما أصدرت الشاعرة المصرية عائشة التيمورية ( BS‏ ) دیوانپا 
«حلية الطراز» بعشت بنسخة مله إلى الشاعرة وردة اليازجي فشكرتها عليه بهذه 
الأيات : 
يانسمة من أرض وادي النيئل ٠‏ ورد فأطفت بالسلام غليلي 
أنت الفري دة في السا فكيف لا أهوى حبيبا بات دون مشيسل, 
علمتني قول النسيب وهجت بي ماهاج حب بئينة بجميسل 


۵ 


لقد نظمت وردة اليازجي أكثر شعرها في المناسبات » لذلك غلب عليه طابع 
التكلف والتقليد والصنعة اللفظية » كقوها في وداع سليان البستاني » عندما 
انتخب عضواً في مجلس «المبعوثان» التركي عن ولاية بيروت » وقد عمدت إلى 
الور تاسة* ٠‏ 
أحلق ببیروت دار العلم من قد أن تصطفيك عل الأيام معسوانا 
فاللة لماارتأى اعلانٌ حكمته مااخحتار من شعبنه إلا سلیس‌انا 
ولم يفتها أن تنظم في التاريخ الشعري الذي كان شائعاًفي زمانها » ولا نكاد 
نعرف شاعرا عاش في تلك الفترة الزمنية إلا روض ذهنه في هذا الفن التقليدي › 
O SE O SECS‏ : 
وكذاك قال الله في تاريخجه و اا ف 
ومن مدائحها هذه الأبيات التي قالتها في «نائلة» شقيقة السلطان عبد الحميد 
عندما زارت بروٽ : 
ياثغرّبيروت البهيج تبسم وبحمب خحالقك الكريم تسرنم 
اليو زارتك المليكة ات شرفاً ربوعك بالطراز العلم 
هي حت سلطانِ الأنام مليكنا وسليلة الملك المهمام الأعظم 
إلا أن الرثاء يكاد يستقطب جل شعرها » لكثرة النكبات التي حلت بها » وكأن 
الله قد أطال عمرها » ومد في أجلها فبلغت السادسة والثمانين » لكي تفجع بفقد 
أقربائها وأحبائها جميعا وترثيهم بعين دامعة » وقلب يقطر دما » وينز مى ولوعة ‏ 
وکثیراً ما انت تشبه نفسها باخنساء a‏ 
ومعاوية . تقول في رثاء أخيها ابراهيم : 
بکت وحیدا » وأبكي ستة ذهبوا لكل محمدة بين الورى وجدوا 
وتعود لتشبه نفسها با-لخنساء مرة أحرى في القصيدة التي رثت بها والدها الشيخ 
ناصيف » وتجعل مصاما به أجل وآدهی من مصاب الننساء بأخیها صخر فتقول : 
تكاثرت الأحزان في كبدي الحرّى ٠‏ وزادث دمو العين في عيني السكرى 
وجارت على ضعفي الليالي وأوقدت بطي واي و را ر 
eT‏ کے آلمت خحساءَ إذ فقدت صخرا 
ت أبي مالي وللعيش بعحده فمون من عيشي غدا بعده أحرى 
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وتلجا إلى الحكمة لأناني مشل هذه الأحوال » خيربلسم للقلوب الحزينة › 
وأفضل عزاء للنفوس التي عصرها الألم » وهدتها المصائب : 


حياة الحزين القلب موت وموته حياة يلاقى عندها السراحة الكرى 


وتتحدث في الرثاء عن فلسفة الموت » فتبين عجز الانسان عن مصارعته › 
ووقوفه مامه مكتوف اليدين لا يستطيع نحريك ساكن فتقول : 
كاس المنيةدائرٌبين‌الورى يسقي الكبرًولا يفوت الأصغرا 
ماهله الدنيابدار إقامة إلا كطيف الحلم في نة الكرى 

ونختتم الحدیث عن رثائها ا قالته ني ابنها «أمین» الذي توفي عام ۱۸۹۲ وهو في 
ريعان الشباب » باكية أده الرفيع وألحلاقه العالية » وحسنه الوضاء » بعاطفة 
ساد فة شور هب وان غلب غليها التقحة «والاكتار س الشهات 
المرصوفة رصفاً : 


الح علي الحزدمن كل جانب فشن على صر الحشا غارة شعوا 
فلو أن ماي في الجبال. لأوشکت ميد لما تلقاه من مضض البلوى 
ولو أن «رضوی» ذاق بعض مصائبي لدد ول يقوعلى ملا رضسوی 
لفقد أنيسي » بل حبيبي ومهجتي ورحانٍ روحي مَنْ غدوت به نشوی 
اديب جيل اقلق والئلّتي طاهرٌ رفيعُ الصفاتِ قله طيبُ النجوى 
كصدر النقا » كالنصل كالغصن في القنا کزهرالرب كالبدر كالرشأ الأحوى 
وبالاجمال فشعر وردة اليازجي تقليدي بسيط سادج » يتميز ٻالرقة والوضوح 
والسهولة كقوهما : 
آلا روحواعني برائحة الورد فقد جاءنا فصل الربيع من البعل 
الامتّعوني مرةمنشميمه فيذهب عني بعض ما بي من اوج 
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4۶ 
للمولف ؛ 
آ۔ فی أدب الأطفال 

۱ عندما جاءت عصافير الدوري شعر مترجم -لیدا میلیفا ‏ وزارة الثقافة ۱۹۷٠١‏ , 

۲ مدرسة اللقلق ‏ قصص وحكايات مترجمة ‏ عدد من الكتاب ‏ وزارة الثقافة ٠۹۷١‏ 

۳ الفأاس الذهبية - قصص وحكايات مترجمة - عدد من الكتاب - وزارة الثقافة ٠۹۷۷‏ : 

. ۹۷۸ دنا الحكايات  قصص وحكايات مترجة - أنجل كاراليتشف - وزارة الثقافة‎ - ٤ 

. ۹ النمس الوفي - قصص وحكايات مترجمة -عدد من الكتاب - وزارة الثقافة‎ ٥ 

٦‏ عشر قصص ۔ قصصس وحكايات مترجمة .. ران بوسيلك .. وزارة الثقافة والاعلام - بغداد 


۰. ٩۹ 
المزمار العجيب ۔ قصص وحكابات مترجمة - ران بوسيلك -مكتبة ميسلون - دمشق‎ ۷ 
. ۲ 


ب في الدراسات والنقد 


١‏ أديب اسسحق باعث النهضة القومية .. اتحاد الكتاب العرب ومجلة العرفان - دمشق وبروت 
. 

۲ دراسات في الأدب والنقد ۔ اتحاد الکتاب العرب ۔دمشق ۱۹۹۱ . 

۳ - شموع في الضباب ( من أعلام الأدب ا لحديث في مسورية ) - دار المنارة - بيروت ودمشق 
۲ . 

. ۱۹۹ ٤ أديبات عربيات  الندوة الثقافية اللسائية - دمشق‎ - ٤ 

ه ‏ نصري اللحوزي - رائد االمسرح الفلسطيني - دار المبتدا ‏ بیروت ٠۹۹ ٤‏ 

من أعلام الأدب العربي الحديث (الحزء الثاني) - دار الفاضل ۔ دمشق ٠۹۹ ٤‏ 
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المصادں 


. أديبات لبنانيات -إميلي فارس ابراهيم دار الرجاني -بيروت‎ - ١ 

۲ نساء من بلادي ناديا ا جردي نومهمض - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
. 

۳ مي فی حیاتہا المضطربة ۔ الدکتور جمیل جبر۔ دار برروت - بیروت ۱۹٩۳‏ . 

. ۱۹۵۰ مي وجیران ۔۔ الدکتور جمیل جر ۔ دار ا لمجال ۔ پیروت‎ ٤ 

. ۱۹٥۰ ۔ وسح الاأء.رمة  روز عطاالله شحفة - دار صادر - الريحاني - بیروت‎ ٥ 

: ۱۹۲۳ سلمى صائغ . المطبعة الأدبية ۔ بیروت‎  تامسنلا‎ - ٦ 

۷ النسائيات - ملك حفني ناصف - مطبعة التقدم - القاهرة ۱۹١١‏ . 

۸ بلاغة الساء في القرن العشرين - فتحية محمد - مطبعة مصر - القاهرة . 

. ۱۹۷۵ ۔ نمسبات عطر ۔ آشمی طوبي - مژسسة نوفل بیروت‎ ٩ 

. ۔ عبیر ونجد ۔ أسمی طو ۔ مطبعة فلفاط - بیروت‎ ٣ 

١ء‏ شعراء مجددون ‏ مصطفى عبد اللطيف السحرت - رابطة الأدب السديث _القاهرة ‏ 


۹ .۰ 
١‏ . الشعر المصري بعد شوقي ( الحلقة الشالثة ) الدكتور محمد مندور-دار مضة مصر - 
القاهرة ۱١١٤‏ .. 


۳ ماري عجمي في ختارات من الشعر والنثر ‏ المطبعة الأهلية ‏ دمشق 0٥‏ . 

. ۱۹۷۳ ب نساء من التاريخ  الاتحاد العام النسائي ۔ دمشق‎ ٤ 

- نساء شهيرات من الشرق والغرب -وداد سكاكيني وتماضر توفيق - مؤسسة فرانكلين‎ - ٥ 
. ۱۹١۹ القاهرة‎ 


0۷ ¬ 


Converted by Tiff Combine 


. سانقات العصر : تاليف وداد سكاكيني‎ ١ 
. ديوان عزيزة هارون : إعداد عفيفة ا حصني‎ ۲ 
. -قلها وامش : تأليف شوقي بغدادي‎ ۳ 

الام اة د شا : 

ه _ الحب بين المسلمين والنصارى في التاريخ : لعبد المعين الملوحي . 
٦‏ الشجرة التي غرستها أمي ( سبرة ذاتية ) : للدكتور بديع حقي 
۷ دمشق ذاكرة الانسان والحجر : تأليف الدكتورة ناديا حوست . 
۸ شخصيات أدبية : تأليف الدكتور ابراهيم الكيلاني . 

. رسالة المرأة : تاليف عفيفة الحصني‎ - ٩ 

. ۔ آدیہات عربیات : تألیف عیسی فتوح‎ ١ 


طبع هذا الكتاب باشراف جمعية الندوة اللقافية النسائية استجابة لرغبة المتبرعين ها لطباعة 
کنب لأدباء مرموتین اعتزازً مم a EE ٤‏ 


السيدة الكريمة خبرية رضا سعيد المحترمة 
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N aE CE AERPs الموضوع‎ 
E ST TEE E مقدمة‎ 
O EE CCE تقديم‎ 
E TE أسمى طوبي‎ 
IS Se ) ألكسندرة الخوري ( أفرينوه‎ 
VARS sh eS ES جليلة رضا‎ 
0 a O TEE جميلة العلاي‎ 
eS a جهان غزاوي عوني‎ 
GO SE NSS جوليا طعمة دمشقية‎ 
ON aa SESERRA. روحية القليني‎ 
TY Ses AROS روز عطا الله شحفة‎ 
NE o SRE e ARS CS زهور ونيسي‎ 
A ER زيلب فواز‎ 
NRRL SS SEE ELS سلمی صائغ‎ 
RO SSCB SST سلوى سلامة‎ 
ST SES سلوى حمصاني مومنة‎ 
QOR RSS عادلة بيهم الجرائرې‎ 
aR CESSES عریزة هارون‎ 
ATi DE E BO ESSER كلثوم عودة فاسيليفا‎ 
NAVs e SS AES EAA لبيبة هاشم‎ 
TO DET RSA ماري عجميی‎ 
EA SE Sa ماري يني عطاالله‎ 


EO ORERDO RES SSA مریانا مراش‎ 
O ANDRE OSTEO ASS مقہولة الشلق‎ 
N EY باك ن ناتف‎ 
AN e SO RSS SS ا‎ 
ET OD ناديا نصار‎ 
eee SSA Sa نازك العابد بيهم‎ 
NIVEL o tS ae E ad نبيهة حداد‎ 
eae RSS نجلا أي اللمع معلوف‎ 
ا‎ EO O ندية المنقاري‎ 
NNN ae Es هدی شعراو ي‎ 
YO se AREER aS هنا کسباني کوراني‎ 
A N O O O OT هيام نویلاتي‎ 
TVA ASSEN ASE وداد سکاکینی‎ 
E O واا‎ 
OOS ENES cE. . . للمۇلف‎ 
TOV AS e e N SD Eg E المصادر‎ 
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المؤلف في سطور 


© ولد في ٠١٠١/1/١‏ في قرية بقرعونة (مشتى الحلو) 
ماف سر مو ۰ 
® تلقى دراسته الابتدائية في الكفرون والاعسدادية في 


مشتی اللو والثانوية ل د مشق ۰ 

# اد ال کل الآد أب (قسم اللضة العسربية) بجسامسة دمشق عام 140 ونال مذھا 
الليسانس عام ۱۹١ ١‏ 

0 یتسب الا ذلك ا کل التربية ونال مها شاد ھ الديلوم المامة 8 التريية مام A‏ . 

® عمل ف التدريس بين عامي ۱ و۱۹۸۲ ل محافظات إدلب واللادقية ودمشق . 

® مارس الصحافة الادبية في العمديد من الصحف والمجلات السورية والعربية. وكتب مثات 
الدراسات الاديية والنشدية . 

® عمل ريسا لتحرير مجلة «صوت المعلمين» ثم اميا لتحرير مجلة «بناة الأجيال» في نقابة المعلمين . 

# اصسدر ثلاثة عشر كتاباً في ادب الاطفال والنقد الادبي 

® انتسب إلى اتحاد الكتاب العرب عام ٠۹۷١‏ (جمعية النقد الادبي). 

@ نال وسا الشاعر «نیکولای مایتزاروف» من يلغار یا ۹ 3 بسام « المد أقة فسان الشسعوب » من 
المانيا. 


